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6 شهـــداء بينهـــم نقيـــب شرطـــة ومصابـــون 
بنيـــران الاحتـــلال.. ونســـف مبـــانٍ فـــي غـــزة

غزة/ فلسطين:
استشــهد ســتة مواطنين بينهم نقيب في الشــرطة وأصيب 
آخرون، أمس، من جراء غارات من طائرات حربية إسرائيلية دون 

طيار وإطلاق نار من الاحتلال على مناطق مختلفة من قطاع 
غزة. وأفاد مستشــفى شــهداء الأقصى باستشــهاد مواطن 
وإصابــة آخريــن في قصف من طائرة مســيرة إســرائيلية على 

مدينــة ديــر البلح. وذكر مصــدر طبي، أن مواطنَين استشــهدا 
وأصيــب آخــرون، مــن جــراء قصــف مســيرة إســرائيلية 
اســتهدف تجمعــا مدنيا في حي التفاح شــرقي مدينة 

محليات

من الميدان

رياضة

إبــــــــــــــــادة

ريفان جنيد.. نجت من 
القصف وفقدت أسرتها 
وتعلمّت الحياة في كنف 

أقاربها

بعد عام على وقف إطلاق النار.. 

تداعيات سوء التغذية 
تلاحق أهالي غزة

إسماعيل أبو دان.. خرج 
لإنقاذ أطفاله من الجوع 

فعاد إليهم شهيدا

وجهاء الشجاعية: إزاحة 
»الخط الأصفر« تهدد 

بمزيد من التهجير 
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مواطنون يشيعون شهيدًا ارتقى بخروقات الاحتلال في غزة أمس     )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

خريشة لـ»فلسطين«: تأجيل 
الانتخابات تكريس للهيمنة 

والتفرد ومصادرة لحق 
الفلسطينيين في اختيار 

ممثليهم

حصاد تحت نيران واعتداءات 
المستوطنين وجيش الاحتلال

موسم الزيتون في 
الضفة..  قطرات زيت 

مغمسة بالدم

حماس: التوافق على مواصلة 
الحـــوار الوطني بالقاهـــرة حتى 
التوصل إلى تفاهمات مشتركة

إصابات في هجمات للمستوطنين 
بالضفـــة واعتـــداء علـــى وفـــد 
دبلوماسي يضم القنصل الفرنسي

القاهرة/ فلسطين:
القــوى  إن  أمــس،  حــاس  الإســامية  المقاومــة  حركــة  قالــت 

عــى  القاهــرة  توافقــت في  الفلســطينية  والفصائــل 
تفاهــات  إلى  التوصــل  حتــى  الحــوار  مواصلــة 

رام الله/ فلسطين:
وقــوات  مســتوطنون  شــنها  هجــات  في  مواطنــون  أصيــب 

مــن  مختلفــة  مناطــق  في  الإسرائيــي  الاحتــال 
الاعتــداء  شــملت  أمــس،  المحتلــة،  الغربيــة  23الضفــة 

"أكتوبر" جمع ذكرى الميلاد والحرية والطوفان والشهادة 

السنوار في لحظاته الأخيرة.. مشهد 
أسطوري ملهم في ذاكرة الأجيال  

غزة/ يحيى اليعقوبي:
في مشــهد أســطوري وملحمــي تاريخــي فريــد، 
استشــهد قائد طوفان الأقصى في 16 أكتوبر/ 
تشرين الأول 2024 مشتبكا مع قوة إسرائيلية 
خــال المعــارك التــي خاضتهــا المقاومــة بحــي 

وكتــب  رفــح،  محافظــة  غــربي  الســلطان  تــل 
بدمائه رســالة ملهمة لأبناء الأمة وأحرار العالم، 
فلــم يقــف العمــر حائــاً أمــام قائــد دفــع زهــرات 

شــبابه في ســجون الاحتــال حتــى بلــغ 
اثنين وســتين عاما عن حمل البندقية 

اتحاد موظفي أونروا يحذر من 
تصفية الوكالة من الداخل 

بعد فصل 690 موظفًا
غزة/ رامي رمانة:

حــذر عضــو اتحــاد الموظفــن بقطــاع الخدمــات في وكالــة غــوث وتشــغيل 
اللاجئــن الفلســطينيين »أونــروا«، صــري المعلــواني، مــن اتســاع رقعــة 

تطــال  التــي  الوكالــة،  إدارة  عــن  الصــادرة  التعســفية  القــرارات 
الكــوادر العاملــة، مؤكــداً أن »أونــروا« أقدمــت حتــى اللحظــة 
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لمتابعة أعداد 
صحيفة فلسطين 

امسح الباركود 

لمتابعة 
الموقع الإلكتروني 

امسح الباركود 
00972597563838

رام الله-غزة/ عبد الله التركماني:
رفــض رئيــس قائمــة "وطــن" الانتخابيــة المســتقلة، د. حســن 
خريشة، قرار رئيس السلطة محمود عباس تأجيل الانتخابات 
معتــرًا   ،2027 ســبتمبر  أيلــول/  إلى  والرئاســية  التشريعيــة 
أن القــرار يشــكل اســتمرارًا لنهــج الهيمنــة والتفــرد بالســلطة، 
ومصادرةً لحق الشــعب الفلســطيني في اختيار ممثليه، مع 

غياب الانتخابات لأكثر من عشرين عامًا.
الثــاني  النائــب  منصــب  يشــغل  الــذي  وهــو  خريشــة  وقــال 
صحيفــة  مــع  مقابلــة  في  التشريعــي  المجلــس  لرئيــس 
"فلسطين" أمس: إن "استمرار العبث في الساحة الداخلية 
الفلســطينية مــن خــال قــرارات ومراســيم تتســم بالارتجاليــة 
والتخبــط، ثــم التراجــع عنهــا أو تعطيلهــا، أمــر لم يعــد مقبــولً 

من أحد".
الاســتحقاقات  مــع  تتعامــل  الســلطة  قيــادة  أن  وأكــد 
الانتخابــات  شــعار  ترفــع  إذ  متناقــض،  الديمقراطيــة بمنطــق 
عندمــا تحتــاج إلى غطــاء ســياسي، ثــم تتراجــع عنهــا عندمــا 

تقترب من اختبار إرادة الناخبين.
وأضاف: "بالأمس كانوا يقولون إن الانتخابات مطلب وطني 
وممــر إجبــاري للحفــاظ عــى الكيانيــة الفلســطينية، واليــوم، 
وللأســف، يجــري تأجيلهــا بحجــة أنهــا مطلــب وطنــي وحاجــة 

لإجــراء  مــررًا  نفســه  الــيء  يكــون  أن  يمكــن  كيــف  وطنيــة. 
الانتخابــات في وقــت، ومــررًا لإلغائهــا وتأجيلهــا في وقــت 

آخر؟".
تســجيلها  بعــد  "وطــن"،  قائمــة  أن  عــى  خريشــة  وشــدد 
لــدى لجنــة الانتخابــات، ترفــض القــرار رفضًــا قاطعًــا، قائــاً: 
"نحــن، كرئيــس وأعضــاء في قائمــة وطــن، نعلــن رفضنــا لهــذا 
لــكل مــن وفّــر  الإجــراء شــكلً ومضمونًــا، ونحمّــل المســؤولية 
الفصائــل والقــوى  مــن  التأجيــل، ســواء  لهــذا  غطــاءً سياســيًا 
عــن  فضــاً  التنفيذيــة،  اللجنــة  أعضــاء  مــن  أو  الفلســطينية 

الجهات المعنية بالعملية الانتخابية".
واقــع  تكريــس  هــو  التأجيــل  قــرار  في  مــا  أخطــر  أن  وأوضــح 
ســياسي قائــم عــى احتــكار الســلطة وحرمــان المواطنــن مــن 
حقهــم في تقريــر مســتقبلهم، مضيفًــا أن "هــذا القــرار يكــرسّ 
استمرار الهيمنة والتفرد واغتصاب الشرعية والسلطة بحكم 
الأمــر الواقــع، ويصــادر حــق الشــعب الفلســطيني في اختيــار 

ممثليه بحرية عبر صناديق الاقتراع".
وتابع خريشة أن الشعب الفلسطيني حُرم من ممارسة حقه 
أجيــال  نشــأت  وقــت  طويلــة، في  ســنوات  طــوال  الانتخــابي 
كاملــة لم تعــرف معنــى المشــاركة الديمقراطيــة أو العمليــة 
أن يســتمر  "مــن غــر المقبــول  أن  الانتخابيــة، مشــددًا عــى 

المواطــن  يبقــى  وأن  معلــوم،  غــر  أجــل  إلى  الحرمــان  هــذا 
الفلســطيني مجــرد متلــقٍ لقــرارات تُتخــذ باســمه، مــن دون أن 

يُنح فرصة حقيقية لاختيار من يمثله".
القــدرة  وعــدم  الانتخابــات  نتائــج  مــن  الخشــية  أن  ورأى 
عــى المنافســة يمثــان أحــد الأســباب الأساســية وراء قــرار 
التأجيــل، موضحًــا أن بعــض القــوى السياســية تــدرك أنهــا قد 
لا تتمكــن مــن اســتقطاب أصــوات الناخبــن بعــد ســنوات مــن 

الممارسات التي أضعفت ثقة الناس بها.
وقال: "المحيطون بـ)رئيس الســلطة( يدركون تمامًا أنهم غير 
قادريــن عــى جــذب أصــوات النــاس نتيجة الممارســات التي 
ارتكبوهــا خــال الســنوات الماضيــة، ولذلــك أصبــح الخــوف 
المشــهد  مــن  الخــروج  احتــال  ومــن  الانتخابــات،  نتائــج  مــن 
مــررات  عــن  للبحــث  دافعًــا  الســلطة،  ومواقــع  الســياسي 

لتعطيلها بدلً من الاحتكام إلى إرادة الشعب".
وانتقد خريشة الاستناد إلى الحوارات الوطنية لتبرير تأجيل 
ســياسي  غطــاء  إلى  تحــوّل  الحــوار  أن  معتــراً  الانتخابــات، 
لتعطيل الاستحقاقات الديمقراطية، وقال: "يتحدثون اليوم 
عــن الحــوار الوطنــي وكأنــه المخرج من الأزمــة، لكنهم تحاوروا 
عــرات المــرات مــن دون أن يصلــوا إلى نتائــج حقيقيــة. ومن 
لم يســتطع أن يتحــاور ويتفــق خــال حــرب الإبــادة عــى قطاع 

غــزة، لا يمكنــه أن يقنــع النــاس بــأن الحــوار اليــوم هــو الســبب 
الحقيقي لتأجيل الانتخابات".

التراجــع  ثــم  تكــرار إصــدار المراســيم  مــن أن  وحــذّر خريشــة 
عنهــا يفاقــم أزمــة الثقــة بالقيــادة في رام اللــه، قائــاً: "الرئيس 
محمــود عبــاس يعيــش حالــة مــن التخبــط، والنــاس لم تعــد 
تثــق بالمراســيم الصــادرة عنــه. اليــوم يقولــون إن الانتخابــات 
ذلــك  يــأتي  ألا  يضمــن  مــن  لكــن   ،2027 عــام  في  ســتُجرى 
الموعــد ثــم يصــدر مرســوم جديــد لتأجيلهــا مــرة أخــرى؟ لقــد 
أصبحــت مصداقيــة هــذه القــرارات موضــع شــك، ليــس أمــام 
الأطــراف  أمــام  أيضًــا  بــل  فحســب،  الفلســطيني  الشــعب 

العربية والدولية".
وختــم خريشــة بالتأكيــد أن المدخــل الحقيقــي لإنهــاء الأزمــة 
سياســة  ووقــف  المواطنــن  إرادة  باحــرام  يبــدأ  السياســية 
التفــرد، قائــاً: "نحــن بحاجــة إلى تغيــر حقيقــي، وإلى إنهــاء 
الهيمنــة والتفــرد، وإعــادة الاعتبار لحق الشــعب الفلســطيني 
رهينــة  الانتخابــات  تبقــى  أن  يجــوز  لا  ممثليــه.  انتخــاب  في 
ومخاوفهــا  السياســية  القــوى  ومصالــح  الســلطة  حســابات 
مــن الخســارة. المطلــوب هــو وقــف هــذا العبــث في الســاحة 
بوصفهــم  النــاس  إلى  والاحتــكام  الفلســطينية،  الداخليــة 

أصحاب الحق الأصيل في منح الشرعية لمن يمثلهم".

خريشة لـ"فلسطين": تأجيل الانتخابات تكريس للهيمنة والتفرد 
ومصادرة لحق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم

رام الله/ فلسطين:
وقــوات  مســتوطنون  شــنها  هجــات  في  مواطنــون  أصيــب 
الاحتــال الإسرائيــي في مناطــق مختلفــة مــن الضفــة الغربيــة 
المحتلة، أمس، شملت الاعتداء على مزارعين خلال موسم 
وتدمــر  زراعيــة  ومعــدات  محاصيــل  وسرقــة  الزيتــون  قطــف 
أشــجار، فيــا تعــرض وفــد دبلومــاسي أجنبــي يضــم القنصــل 

الفرنسي لاعتداء بالضرب وتحطيم زجاج إحدى مركباته.
وأصيــب ثلاثــة مواطنــن، أحدهــم بالرصــاص الحــي والآخــران 
بغاز الفلفل، خلال هجوم شنه مستوطنون على قرية ماعين 

في مسافر يطا جنوب الخليل، وفق الهلال الأحمر.
مســتوطنون  اعتــدى  اللــه،  رام  شرق  دبــوان  ديــر  بلــدة  وفي 
بالــرب عــى مزارعــن اثنــن أثنــاء قطــف الزيتــون في منطقة 
أبــو شريــف، مــا أدى إلى إصابتهــا برضوض وجــروح مختلفة. 
كما أصيب شــاب برصاص مســتوطنين في قدمه، شرق بلدة 
عقربــا جنــوب نابلــس، خــال قطفــه ثمــار الزيتــون، ونقــل إلى 

المستشفى.
دبلوماســيا  وفــدا  مســتوطنون  اعــرض  أخــرى،  حادثــة  وفي 
أجنبيا يضم القنصل الفرنسي، واعتدوا على أفراده بالضرب 
وحطمــوا زجــاج إحــدى المركبــات، وفق ما أفاد به رئيس بلدية 

الطيبة في محافظة رام الله والبيرة لقناة الجزيرة.
وياســوف  ومــردا  جماعــن  بلــدات  بــن  الــواد  منطقــة  وفي 
شــال ســلفيت، هاجــم مســتوطنون مزارعــن بحمايــة قــوات 
الاحتــال، وسرقــوا جراريــن زراعيين ومعــدات لقطف الزيتون 

من أحد المزارعين.
وفي بلدة دير جرير شــال شرق رام الله، هاجم مســتوطنون 

الحرايــق  منطقــة  في  معهــم  والمتضامنــن  الزيتــون  قاطفــي 
شرق البلــدة، وأطلقــوا الرصــاص الحــي في محاولــة لتخويفهــم 
ومنعهــم مــن مواصلــة القطــاف، قبــل إجبارهــم عــى مغــادرة 
أراضيهــم. كــا وثّــق مقطــع فيديــو رشــق مســتوطنين مركبــة 

أحد المزارعين بالحجارة.
وفي قريــة اللــن الشرقيــة جنــوب نابلــس، هاجــم مســتوطنون 
مزارعــن لليــوم الثالــث عــى التــوالي، في مناطــق واد عبويــن 
ثمــار  عــى  واســتولوا  شرقهــا،  والخــان  وسريــا  القريــة  غــرب 
الزيتــون وأدوات القطــاف، وأجبروهــم عــى مغــادرة أراضيهــم 

الزراعية.
وفي قريــة ســالم شرق نابلــس، أصيــب عــدد مــن المواطنــن 
الغــاز  قنابــل  الاحتــال  قــوات  إطــاق  جــراء  اختنــاق  بحــالات 
المســيل للدمــوع صــوب المزارعــن ومنعهــم مــن الوصول إلى 

أراضيهم.

وفي ســياق متصــل، هاجــم مســتوطنون قاطفــي الزيتون شرق 
ثمــار  وسرقــوا  عليهــم  واعتــدوا  نابلــس،  جنــوب  بوريــن  قريــة 

الزيتون ومعدات، وسط إطلاق الرصاص في المنطقة.
مســتوطنون  قطــع  نابلــس،  شرق  فوريــك  بيــت  بلــدة  وفي 
عــرات أشــجار الزيتــون ودمــروا أخــرى في منطقــة الســهل، 
بالتزامــن مــع اقتحــام قــوات الاحتــال المنطقــة الشرقيــة مــن 
البلــدة ومهاجمــة قاطفــي الزيتــون والاعتــداء عليهــم واحتجــاز 

عدد من العائلات.
وأطلقــت قــوات الاحتــال الرصــاص الحي صوب مزارعين في 
قرية دير عمار غرب رام الله، فيما أطلقت قنابل الغاز السام 

صوب قاطفي الزيتون في قرية أبو فلاح شمال رام الله.
تصعيد المواجهة

بــدوره، دعــا القيــادي في حركــة المقاومــة الإســامية حــاس، 
عبــد الرحمــن شــديد، إلى النفــر الواســع في بلــدات الضفــة 

الحملــة  لمواجهــة  ومخيماتهــا،  ومدنهــا  وقراهــا  الغربيــة 
الفلســطينيين  ضــد  المســتوطنون  يشــنها  التــي  المســعورة 

وممتلكاتهم.
وأشــار شــديد في تصريــح صحفــي، إلى تصاعــد اعتــداءات 
المســتوطنين بشــكل كبــر مــع بــدء موســم قطــف الزيتــون في 
الضفــة، مشــددًا عــى أن هــذه الاعتــداءات تــأتي في ســياق 
شــعبنا  بحــق  الاحتــال  يشــنها  التــي  العرقــي  التطهــر  حــرب 
وأرضــه ومقدســاته، داعيًــا إلى الوقــوف إلى جانــب المزارعين 
الذيــن يتعرضــون لاضطهــاد خطــر مــن المســتوطنين، بحمايــة 

قوات الاحتلال.
وحــثّ عــى تصعيــد العمل المقاوم بشــتى الوســائل الممكنة 
لــردع المســتوطنين عــن مواصلــة جرائمهم، مؤكدًا أن »شــعبنا 
لن يستسلم أمام هذا العدوان المتصاعد، وسيظل متمسكًا 

بأرضه ومقدساته، وسيدافع عنها بكل ما أوتي من قوة«.
اعتقال محرر

الاحتــال  قــوات  أطلقــت  الاحتــال،  جرائــم  ســياق  وفي 
الرصــاص الحــي صــوب عمال قرب منطقة واد الحمص شــال 

شرق محافظة بيت لحم، ونصبت حاجزا عسكريا غربها.
قــوات  برصــاص  شــاب  أصيــب  جنــن،  جنــوب  قباطيــة  وفي 
الاحتــال، عقــب اســتهداف مركبــة كان يســتقلها مــع آخريــن 
قرب دوار عصفور، واعتقلت القوات ثلاثة شبان من البلدة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من محافظة نابلس، هما 
الأســر المحــرر حــازم جــودة، الــذي اعتُقــل في منطقــة عــراق 
التائه شرق المدينة، وياسر يامن، الذي اعتُقل عقب اقتحام 

منازل في قرية تل جنوب غرب نابلس.

شديد: إجرام متصاعد يستدعي تصعيد المواجهة

إصابات في هجمات للمستوطنين بالضفة واعتداء 
على وفد دبلوماسي يضم القنصل الفرنسي
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غزة/ فلسطين:
الشرطــة  في  نقيــب  بينهــم  مواطنــن  ســتة  استشــهد 
وأصيــب آخــرون، أمــس، مــن جــراء غــارات مــن طائــرات 
حربيــة إسرائيليــة دون طيــار وإطــاق نــار مــن الاحتــال 

على مناطق مختلفة من قطاع غزة.
مواطــن  باستشــهاد  الأقــى  شــهداء  وأفــاد مستشــفى 
وإصابــة آخريــن في قصــف مــن طائــرة مســرة إسرائيليــة 

على مدينة دير البلح.
وأصيــب  استشــهدا  مواطنَــن  أن  طبــي،  مصــدر  وذكــر 
آخــرون، مــن جــراء قصــف مســرة إسرائيليــة اســتهدف 

تجمعا مدنيا في حي التفاح شرقي مدينة غزة.
وسبق ذلك استشهاد مواطن بقصف مسيرة إسرائيلية 

قرب مدرسة دار الأرقم في الحي ذاته.
الطبــي  الشــفاء  مجمــع  أعلــن  القطــاع،  شــال  وفي 
منطقــة  عــى  إسرائيليــة  غــارة  في  مواطــن  استشــهاد 

الفالوجا بمخيم جباليا.
وفي جنــوب القطــاع، أفــاد مصــدر بالإســعاف والطــوارئ 
باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف من مسيرة 

إسرائيلية على مواصي رفح.
ونعت وزارة الداخلية والأمن الوطني "شهيد الواجب" 
النقيب عبد الجواد حاتم جودة )37 عاماً( من مرتبات 
مــن  قصــف  جــراء  ارتقــى  أنــه  مبينــة  البحريــة،  الشرطــة 
طائــرات الاحتــال اســتهدف نقطــة للشرطــة في منطقــة 

المواصي برفح.
الجريمــة  "هــذه  الــوزارة في تصريــح صحفــي،  وأدانــت 
الإسرائيــي  الاحتــال  إصرار  تعكــس  التــي  الجديــدة، 
لنــر  ســعياً  الشرطيــة  المنظومــة  اســتهداف  عــى 

الفوضى داخل قطاع غزة".

ثلاثــة  بإصابــة  طبــي  مصــدر  أفــاد  القطــاع،  وســط  وفي 
مواطنــن بينهــم طفلــة تبلغ 3 ســنوات، من جراء إطلاق 
مــن  تبقــى  مــا  باتجــاه  النــار  آليــات عســكرية إسرائيليــة 

منازل المواطنين شرقي مدينة دير البلح.
أفــاد شــهود  غــزة،  الشــجاعية شرقــي مدينــة  حــي  وفي 
عيــان بــأن جيــش الاحتــال نفــذ، فجــر أمــس، عمليتــي 
نســف لمبــانٍ ومنشــآت في مناطــق يحتلهــا، مــا أدى 

إلى دوي انفجارين عنيفين.
جيــش  إن  عيــان  وشــهود  محليــة  مصــادر  قالــت  كــا 
جنــوب  مناطــق  باتجــاه  بكثافــة  النــار  أطلــق  الاحتــال 
شرقــي ديــر البلــح، وشرقــي وجنــوبي مدينــة خــان يونــس 

جنوبي القطاع.
إسرائيليــة  خروقــات  وســط  الهجــات  هــذه  وتــأتي 
متواصلــة لاتفــاق وقــف إطــاق النــار الســاري منــذ 10 

أكتوبر/تشريــن الأول 2025، عقــب عامــن مــن حــرب 
الإبادة الجماعية على القطاع.

6  شهداء خلال 48 ساعة
مــن جانبهــا أعلنــت وزارة الصحــة بغــزة أمس، استشــهاد 
ســتة مواطنين خلال 48 ســاعة، وإضافة "67 شــهيدا" 
الإبــادة  ضحايــا  حصيلــة  إلى  بياناتهــم  اكتملــت  ممــن 
الإسرائيليــة، لترتفــع منــذ أكتوبر/تشريــن الأول 2023 

إلى "74 ألفا و469 شهيدا".
وبالرغــم مــن سريــان اتفــاق وقــف إطــاق النــار في 10 
)إسرائيــل(  تواصــل   ،2025 الأول  أكتوبر/تشريــن 
عدوانهــا عــى القطــاع بالقصــف وإطــاق النــار وتنفيــذ 

عمليات نسف.
 1511" للاتفــاق  الإسرائيليــة  الخروقــات  وخلفــت 

شهيدا، و5375 مصابا"، وفقا لوزارة الصحة.

حماس: التوافق على مواصلة 
الحوار الوطني بالقاهرة حتى 

التوصل إلى تفاهمات مشتركة
القاهرة/ فلسطين:

والفصائــل  القــوى  إن  أمــس،  حــاس  الإســامية  المقاومــة  حركــة  قالــت 
الفلســطينية توافقــت في القاهــرة عــى مواصلــة الحــوار حتــى التوصــل إلى 

تفاهمات مشتركة، مثمنة دور مصر في رعاية الحوارات الوطنية.
وأضافــت حــاس في بيــان، أن وفــد قيــادة الحركــة، برئاســة زاهــر جبارين، كان 
في جولــة الحــوار الوطنــي التــي عقــدت في العاصمــة المصريــة القاهــرة خــال 

الأيام الماضية، بمشاركة عدد من القوى والفصائل الفلسطينية.
وضم الوفد عضوي المكتب السياسي لحماس: حسام بدران، وغازي حمد.

الراميــة إلى  الجهــود  إطــار  لقــاءات في  الوفــد عقــد سلســلة  البيــان إن  وقــال 
ترتيب البيت الفلسطيني والتوصل إلى تفاهمات مشتركة لمعالجة القضايا 

الوطنية.
واســتهل الوفــد جولتــه بلقــاء مــع وفــد حركــة فتح، بحث أســس الحــوار الوطني 
الجهــاد  عــن حركــة  ممثلــن  مــع  موســع  لقــاء  عقــد  قبــل  نجاحــه،  ومتطلبــات 

الإسلامي والجبهة الشعبية والتيار الإصلاحي في حركة فتح.
وأضاف البيان أن المشــاركين أكدوا ضرورة معالجة المشــكلات التي شــكلت 

عقبة أمام جولات الحوار السابقة.
وأكــد وفــد حــاس، خــال اللقــاءات، أن الحــوار الوطنــي الشــامل هــو البوابــة 
العدوانيــة  أمــام المخططــات  والوقــوف  الوطنيــة  القضايــا  الوحيــدة لمعالجــة 

الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي.
بنــاء  رؤيــة وطنيــة مشــركة لإعــادة  الوفــد عــى ضرورة الاســتناد إلى  وشــدد 
الشراكــة  تحقــق  وإداريــة  سياســية  أســس  عــى  وإصلاحهــا  التحريــر  منظمــة 
وتكفل مشــاركة جميع القوى والفصائل، معتبرا الانتخابات المدخل الرئيس 

لتشكيل المؤسسة الفلسطينية الرسمية.
كــا أكــد ضرورة التوافــق عــى اســراتيجية نضاليــة مشــركة، وإعــادة الاعتبــار 
المســتويين  عــى  الفلســطيني  الوطنــي  والمــروع  الفلســطينية  للقضيــة 

الإقليمي والدولي.

غزة/ محمد حجازي:
حــذّر وجهــاء ومخاتــر حــي الشــجاعية شرق 
الاحتــال  قــوات  اســتمرار  مــن  غــزة  مدينــة 
الأصفــر«  »الخــط  إزاحــة  في  الإسرائيــي 
والممتلــكات  الأراضي  مــن  المزيــد  وقضــم 
في الأحيــاء الشرقيــة، مطالبــن بتدخل دولي 
عاجــل لحمايــة المدنيين وتوفير الاحتياجات 

الإغاثية للأهالي.
جــاء ذلــك خــال مؤتمــر صحفي نظمتــه لجنة 
في  غــزة،  مدينــة  شرق  الوطنيــة  العلاقــات 
وطنيــة  شــخصيات  بمشــاركة  العملــة،  ســوق 
أكــدوا  إصــاح،  ورجــال  ومخاتــر  ووجهــاء 
رفضهــم مخططــات التهجــر والاســتيلاء على 
مــن  بالرغــم  بأرضهــم  وتمســكهم  الأراضي، 

الظروف الإنسانية القاسية.
بسياســات  تنــدد  لافتــات  المشــاركون  ورفــع 
الاحتــال وتطالــب بحمايــة المدنيــن، فيــا 
والمؤسســات  الدوليــة  المنظــات  دعــوا 
لتوفــر  العاجــل  التدخــل  إلى  الإغاثيــة 
المســاعدات الطارئــة والخيــام والمســتلزمات 
الأحيــاء  في  للأهــالي  والصحيــة  المعيشــية 

الشرقية.
الشــجاعية  حــي  عائــات  رابطــة  رئيــس  وقــال 
إبراهيــم حبيــب إن الحــي والأحيــاء المجــاورة 
تتعــرض لتضييــق وقضــم متواصــل للأراضي، 
مؤكــدا أن الأهــالي يواجهــون ظروفــا إنســانية 

قاسية تتطلب تدخلا عاجلا.

ودعــا حبيب المؤسســات الإغاثيــة والدولية، 
وبرنامــج  العالمــي  المطبــخ  رأســها  وعــى 
الدعــم  تكثيــف  إلى  العالمــي،  الأغذيــة 
الإغــاثي وتوفــر المســاعدات الطارئــة لأهالي 
بـــ  يعــرف  مــا  إلى  رســالة  ووجــه  الشــجاعية. 
الفلســطينيين  قائــا إن  الســام«،  »مجلــس 
وإن  أرضهــم،  عــى  بكرامــة  العيــش  يريــدون 

مــن حقهــم الطبيعــي الحيــاة الكريمــة كبقيــة 
شعوب العالم.

كــا خاطــب رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة 
عــي شــعث، داعيــا إيــاه ولجنتــه إلى اتخــاذ 
موقــف جــاد وحــازم تجــاه أوضــاع أهــالي قطاع 
ومشــددا  اللجنــة،  دور  عــن  ومتســائلا  غــزة، 
عــى أن الصمــت غــر مــرر، وأن المطلــوب 

موقف واضح أو الاستقالة الجماعية.
قــرب  القاطنــن  الأهــالي  وأكــد حبيــب دعــم 
»الخــط الأصفــر«، قائــا: »لــن نترككــم، ولــن 
الأمــور«،  بلغــت  مهــا  أرضنــا  عــن  نرحــل 
ومطالبا قوات الاحتلال بالانسحاب الفوري، 
ومشــددا عــى أن الســكان مدنيــون يريــدون 

العيش بكرامة.

عبــد  محمــود  أبــو  المختــار  قــال  جهتــه،  مــن 
العــال، في كلمــة نيابــة عــن وجهــاء ومخاتــر 
والمكونــات  الأهــالي  إن  الشــجاعية،  حــي 
العشــائرية يرفضــون بشــكل قاطــع محــاولات 
إزاحــة "الخــط الأصفــر" وفــرض وقائــع جديدة 
على الأرض في الأحياء الشرقية لمدينة غزة.
العاجــل  الاهتــام  إلى  العــال  عبــد  ودعــا 
احتياجاتهــم  وتوفــر  الشــجاعية  بأهــالي 
التكافــل  أن  مؤكــدا  والإغاثيــة،  المعيشــية 
يشــكلان  العشــائري  والترابــط  الاجتماعــي 
سياســات  مواجهــة  في  الأول  الدفــاع  خــط 
التــي  للعائــات  التحيــة  وموجهــا  التضييــق، 

تتمسك بأرضها رغم الظروف القاسية.
ليســت  والأراضي  المنــازل  أن  وأضــاف 
تمثــل  بــل  بالأمتــار،  تقــاس  عقــارات  مجــرد 
تاريــخ الأهــالي وكرامتهــم الموروثــة عــن الآبــاء 
والأجــداد، مؤكــدا رفــض التفريــط فيها تحت 

أي ظرف.
الــدولي  المجتمــع  العــال  عبــد  وحمّــل 
المســؤولية عــن اســتمرار التغــول الإسرائيلي، 
وتحمــل  صمتــه  عــن  بالخــروج  إيــاه  مطالبــا 
لوقــف  والأخلاقيــة  القانونيــة  مســؤولياته 
التجاوزات، ودعم صمود أهالي الشجاعية.

الأهــالي  تمســك  عــى  بالتأكيــد  واختتــم 
إنهــم  قائــا  عنهــا،  الرحيــل  ورفــض  بأرضهــم 
أرضهــم  في  بحقهــم  متمســكين  ســيظلون 

والعيش فوقها بكرامة وحرية.

وجهاء الشجاعية: إزاحة "الخط الأصفر" 
تهدد بمزيد من التهجير وقضم الأراضي

أبرز مواقف ومطالب 
وجهاء الشجاعية

رفض التهجير: رفض إزاحة »الخط 
الأصفر« وفرض وقائع جديدة في 

الأحياء الشرقية لمدينة غزة.
حماية المدنيين: مطالبة المجتمع 

الدولي بالتدخل العاجل لحماية 
الأهالي.

توفير الإغاثة: توفير المساعدات 
الطارئة والخيام واللوازم المعيشية 

والصحية.
انسحاب الاحتلال: المطالبة بانسحاب 

قوات الاحتلال الإسرائيلي فورًا.
لجنة إدارة غزة: المطالبة بموقف 
جاد وحازم تجاه أوضاع الأهالي، أو 

الاستقالة الجماعية.
التمسك بالأرض: رفض الرحيل 
والتأكيد على حق الأهالي في 

العيش على أرضهم بكرامة وحرية. )تصوير/ محمود أبو حصيرة()تصوير/ محمود أبو حصيرة(

6 شهداء بينهم نقيب شرطة ومصابون 
بنيران الاحتلال.. ونسف مبانٍ في غزة

)تصوير/ محمود أبو حصيرة()تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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بروكسل/ فلسطين:
طالــب المجلــس الأوروبي، )إسرائيــل( بالتراجــع 
المســتوطنات  توســيع  قــرارات  عــن  الفــوري 
 "E1" منطقــة  في  البنــاء  مناقصــة  وســحب 

بالضفة الغربية فورا.
وحذر المجلس في بيان عقب اجتماعه، أمس، 
المشــاركة  مــن  الماليــة  والمؤسســات  الــركات 
في مــروع "E1" أو أي مشروعــات اســتيطانية 

أخرى، مؤكدا أن مشــاركة الشركات قد تعرضها 
إضافــة  وتجاريــة،  واقتصاديــة  قانونيــة  لعواقــب 

إلى انتهاك القانون الدولي.
وشــدد عــى أن مــروع "E1" )الــذي يمتــد مــن 
مســتوطنة "معاليــه أدوميــم"( يقــوض التواصــل 
القــدس  اللــه وشرقــي  رام  مــدن  بــن  الجغــرافي 
فلســطينية  دولــة  إقامــة  ويعيــق  لحــم،  وبيــت 

مستقلة ومتصلة.

غزة/ فلسطين:
وافقــت أمــس الذكــرى الثالثــة لاستشــهاد 
الديــن  عــز  الشــهيد  كتائــب  في  القائــد 
القســام الجنــاح العســكري لحركــة حــاس 
عــى  إسرائيــي  قصــف  في  نوفــل  أيمــن 
قطــاع غــزة، في 17 أكتوبر/تشريــن الأول 
2023.  وقالت القسام في بيان آنذاك: 
"تــزف كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام 
القائد القسامي المجاهد أيمن نوفل )أبو 

أحمــد( عضــو المجلــس العســكري العــام 
وقائــد لــواء الوســطى في كتائــب القســام، 
الــذي ارتقــى إثــر قصــف صهيــوني همجــي 
استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة".
وكان نوفــل مــن الرعيــل الأول في كتائــب 
القســام، وشــغل عــدة مناصــب عســكرية 
الكتائــب،  في  غــزةّ  لــواء  قيــادة  منهــا 
وتــولى تنســيق عمليــات الغرفة المشــركة 
وقيــادة  الفلســطينية،  المقاومــة  لفصائــل 

تدريبها.
وكان نوفــل ممــن قــادوا العمــل العســكري 
إبــان الانتفاضتــن )الأولى 1987 والثانية 

.)2000
كتائــب  في  الاســتخبارات  جهــاز  وقــاد 
قيــادة  توليــه  قبــل  ســنوات  عــدة  القســام 
وكانــت  فيهــا.  العســكرية  العمليــات 
محطتــه الأخــرة في قيــادة لــواء المحافظــة 

الوسطى لكتائب القسام.

المجلس الأوروبي يطالب )إسرائيل( بوقف 
"E1" الاستيطان ويحذر الشركات من المشاركة في

ثلاث سنوات على استشهاد القائد 
القسامي أيمن نوفل

موسم الزيتون 
تحت اعتداءات المستوطنين

أكثر من 136 اعتداءً: وثقتها هيئة 
مقاومة الجدار والاستيطان منذ 

مطلع أكتوبر الجاري.
أكثر من 2500 شجرة وشتلة: 

تضررت من جراء الإحراق والقطع 
والسرقة.

80 % من الهجمات: تركزت خلال 
الأسبوعين الماضيين، وفق بيانات 

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون الإنسانية "أوتشا".

350 شجرة زيتون: يمتلكها علاء 
زيتاوي في منطقة الصفرا قرب 

جماعين، لم تتمكن عائلته من جني 
ثمار سوى شجرة واحدة منها هذا 

الموسم.
60 دونمًا: مساحة أرض عائلة 

زيتاوي، التي كانت تنتج نحو 60 إلى 
100 تنكة زيت زيتون في المواسم 

السابقة.
نحو 5 آلاف دونم: مساحة الأراضي 

المزروعة بالزيتون في منطقة 
الصفرا وجماعين، وفق تقديرات 

علاء زيتاوي.

رام الله-غزة/ يحيى اليعقوبي:
يشــهد موســم جنــي الزيتــون في معظــم أنحــاء 
يشــنها  وحشــية  اعتــداءات  الغربيــة  الضفــة 
الاحتــال  جيــش  مــن  بحمايــة  المســتوطنون 
والأهــالي  الفلســطينيين  المزارعــن  عــى 
يشــمل  بمــا  الزيتــون،  أراضي  وأصحــاب 
منعهــم مــن جنــي الزيتــون، وإفســاد الطقــوس 
الفلســطينية المتوارثة خلال موســم الحصاد، 
للمواجهــة  مسرحًــا  الحقــول  تلــك  لتصبــح 
والاعتــداء و"قطــرات زيــت الزيتــون المغمســة 

بالدم".
والاســتيطان  الجــدار  مقاومــة  هيئــة  ووثقــت 
أكــر مــن 136 اعتــداءً مبــاشراً مرتبطــاً بقطــف 
الزيتــون منــذ مطلــع أكتوبــر الجــاري، وإلحــاق 
أضرار بالغــة بأكــر مــن 2500 شــجرة زيتون أو 

شتلة نتيجة الإحراق والقطع والسرقة.
في حــن تشــر بيانــات مكتــب الأمم المتحدة 
أن  إلى  )أوتشــا(  الإنســانية  الشــؤون  لتنســيق 
%80 من الهجمات تركزت خلال الأســبوعين 

الماضيين فقط. 
بالــرب  الهجــوم  الاعتــداءات  وتضمنــت 
بالعصي والحجارة والمقاليع على المزارعين، 
بمــن فيهــم النســاء وكبار الســن وإحــراق حقول 
وبســاتين الزيتــون بالكامل لإتلاف المحاصيل 
التاريخية، واستخدام السلاح الناري لترهيب 
مــن  الفــرار  عــى  وإجبارهــم  الزيتــون  قاطفــي 
المزارعــن،  مركبــات  وإحــراق  أراضيهــم، 
والتحطيــم والاســتيلاء عــى معــدات القطــف 

وثمار الزيتون التي تم جنيها.
المحاطــة  البلــدات  في  الاعتــداءات  وتركــزت 
بالمســتوطنات ففي محافظة رام الله والبيرة، 
مســتوطنين  مــن  عنيفــة  هجــات  شــهدت 
ملثمــن في قــرى )أبــو فــاح، ترمســعيا، برقــة، 
وديــر إبزيــع(، وفي نابلــس تركــزت في بلــدات 
جنــوب  وقبــان(  جالــود،  )قــرة،  وقــرى 
المحافظــة وفي الخليــل اســتهدفت هجــات 
وممتلكاتهــم  المواطنــن  منــازل  مســلحة 
وإضافــة  أمــر(،  وبيــت  )الســموع  بلــدتي  في 
للأراضي الزراعية في بلدة عرابة قضاء جنين.

موسم صعب
عــاء  عاشــه  الــذي  الزيتــون  موســم  يكــن  لم 
وعائلتــه  هــو  امتلاكــه  فرغــم  ســهلًا،  زيتــاوي 
مــن  القريبــة  الصفــرا  منطقــة  في  دونًمــا   60
بلــدة جماعــن عــى بعــد 16 كيلــو مــرا مــن 
مدينــة نابلــس شــال الضفــة الغربيــة، تحتــوي 
العائلــة  تتمكــن  لم  زيتــون  شــجرة   350 عــى 
منذ بداية موســم "جني الزيتون" ســوى جني 
شــجرة زيتون واحدة كانت بشــق الأنفس بعد 

الــذي  المســتوطنين  مــن  متكــررة  اعتــداءات 
نغصوا موسم الزيتون.

بــأن  "فلســطين"،  لصحيفــة  زيتــاوي  ويحــي 
هــذه الســنة الأولى التــي يــأتي المســتوطنون 
أصحــاب  دفــع  مــا  "الصفــرا"،  منطقــة  عــى 
الموســم  بــدء  قبــل  للتواجــد  الزيتــون  أراضي 
باعتــداءات  ليتفاجــؤوا  جماعــي،  بشــكل 
جــرار  سرقــة  تضمنــت  التــي  المســتوطنين 

زراعي وتكسير سيارات ورش غاز الفلفل.
صبــاح الجمعــة حــاول زيتــاوي التوجــه لــأرض 
لجمــع ثمــار تكفــي فقــط عائلتــه، فوجــد طائــرة 
"درون" تحلــق فــوق رأســه، وسرعــان مــا انتــر 

المستوطنون في المكان.
"الصفــرا"  عــى منطقــة  المعانــاة  تقتــر  ولم 
ســائر  عــى  والمعانــاة  الاعتــداءات  تمتــد  بــل 
الضفة الغربية، لافتا إلى أنه الأسبوع الماضي 
وجماعــن  عصــرة  لمنطقــة  ذهابــه  وخــال 
برفقــة الأهــالي هنــاك لإحيــاء  ووادي يســوف 
الزيتــون تعرضــوا لاعتــداءات وحشــية  موســم 
مــن المســتوطنين، تخللــه سرقــة جــرار زراعــي 
و"شــوالات" زيتــون ممتلئــة بعــد جهــد وعمــل 
الزيتــون  وجنــي  العمــل  مــن  ســاعات  عــدة 
والاعتــداء عــى كبــار ســن ونســاء حاولن عيش 

لحظات تراثية متوارثة.
نزهــة،  يكــن  ولم  شــاق  بأنــه  الموســم  ويصــف 
وبات المزارع يعمل ألف حســاب قبل التوجه 
لجنــي الزيتــون والــذي أصبحــت "لقمة الزيت 
خلاله مغمسة بالدم" ومخاطرة كبيرة، ويقول 
في  أرضنــا  "امتلــك  وتحــدي:  إصرار  بنــرة 
منطقة الصفرا أبا عن جد، وهي ليست مجرد 

والقــرى  جماعــن  لأهــالي  متنفــس  بــل  أرض 
المجــاورة فعــى مــدار ســنوات طويلــة لم يكــن 

يأتي إليها المستوطنون".
ويســتذكر المواســم الســابقة بحــرة: "كانــت 

إلى   60 نحــو  تنتــج  دونمــا   60 البالغــة  أرضنــا 
100 تنكــة زيــت زيتــون، أما في هذا الموســم 
ورغم أن الشجر مليء بالزيتون فإنه لم نستطع 
 350 أصــل  مــن  واحــدة  شــجرة  جنــي  ســوى 
الاعتــداءات  أن  إلى  مشــرا  زيتــون"،  شــجرة 

جرت بحماية جيش الاحتلال.
وفي 17 نوفمــر/ تشريــن ثــاني 2025 تفاجــأ 
لبــؤرة  المســتوطنين  بإنشــاء  "الصفــرا"  ســكان 
عــى بعــد كيلــو ونصــف مــن المنطقــة بهــدف 
السيطرة على المكان، مقدرا، أن نحو 5 آلاف 
وجماعــن  الصفــرا  منطقــة  أراضي  مــن  دونــم 
أصحابهــا  ويواجــه  بالزيتــون  مزروعــة  كلهــا 
مــن  مســتمرة  واعتــداءات  كبــرة  تحديــات 

المستوطنين بحماية جيش الاحتلال.
وفقد زيتاوي والأهالي طقوسا كانوا معتادين 
عــى تنظيمهــا بين حقول الزيتون، من تجميع 
العائلــة في لمــة واحــدة وجنــي الزيتــون، ففــي 
ســوى  اصطحــاب  يســتطع  لم  الســنة  هــذه 
لمواجهــة  الذكــور  مــن  البالغــن  الشــباب 

اعتداءات المستوطنين.
هدوء انتهى باعتداء

بلــدة  في منطقــة وادي ياســوف القريبــة مــن 
جماعــن، وبعــد ســاعات طويلــة مــن العمــل 
وجنــي ثمــار الزيتــون وقبــل أن يغــادر مجــدي 
زيتــاوي مــع عائلتــه بحضــور النســاء والأطفــال 
الهــدوء  ســاعات  تحولــت  الموســم،  لحضــور 
أحــداث  إلى  العائلــة  عاشــتها  التــي  والفــرح 
المســتوطنين  مــن  اعتــداء  تخللهــا  صعبــة 

عليهم.
"كنــا  "فلســطين":  لصحيفــة  زيتــاوي  ويقــول 

عــى وشــك الانتهــاء ومغــادرة الأرض المكونة 
مــن 4 دونمــات، تبقــى لنــا 18 شــجرة زيتــون 
تحــرك  وعندمــا  ثمارهــا،  لجنــي  نســتعد  كنــا 
مســتوطنان  حــاصره  الزراعــي  بالجــرار  أبي 
رأســه  عــى  بعصــا  بضربــه  أحدهــم  وقــام 
ونقلنــاه للمشــفى، ثــم جــاء عــدد لا يقــل عــن 
أنهــم  ورغــم  مســلحان  بينهــم  مســتوطنا   15
المعتــدون قــام جيش الاحتلال باعتقال ثلاثة 

من أخوتي".
وأضاف: "بعد ساعات من جد الزيتون جنينا 
تحــت  شــوالين  نفــرش  وكنــا  شــوالات  ثــاث 
وبعــد  والسادســة،  الخامســة  الزيتــون  شــجرة 
ملاحظة وجود المستوطنين بدأ أبي بمغادرة 
الزراعــي  بالجــرار  تحــرك  وعندمــا  المنطقــة 
الطريــق  مفــرق  عــى  المســتوطنون  أوقفــه 
وحــدث الاعتــداء عــى الجميــع: أطفــال نســاء 

رجال".
أهلــه،  يصطحــب  زيتــاوي  كان  وبعدمــا 
الوضــع  يصــف  متوارثــة  طقوســا  ويحييــون 
المــزارع  أصبــح  بحيــث  خطــر،  بأنــه  الحــالي 
يبلــغ  الــذي  الشــجر  لحــرث  لأرضي  يذهــب 
عمره 25 سنة وتنظيف أرضها ومحيط الجذع 
للحصــاد  يــأتي  ثــم  ومــن  الأعشــاب،  وإزالــة 
وجنــي الثــار التــي أصبحــت مهمــة محفوفــة 

بالمخاطر.
ووفق رئيس بلدية جماعين، معن ياسين، إن  
بلــدة جماعــن تقــع جنــوب نابلــس، في نقطــة 
وســط بين نابلس وســلفيت ورام الله، ويبلغ 
عــدد ســكانها 10 آلاف نســمة، وتضــم مئــات 

الدونمات المزروعة بالزيتون.
أن  "فلســطين"  لصحيفــة  ياســن  وأوضــح 
المزارعــن لم يعيشــوا موســم زيتــون حقيقيًــا 
مــن  للطــرد  تعرضــوا  بعدمــا  العــام،  هــذا 
أراضيهــم، مشــرًا إلى وجــود بــؤرة اســتيطانية 
هاجــم  بجماعــن،  الصفــرا  منطقــة  في 
والبــؤرة  يتســهار  مســتوطنة  مــن  مســتوطنون 
الاحتــال،  جيــش  مــع  بالتعــاون  المقامــة، 
أراضيهــم.  مــن  وطردوهــم  فيهــا  المزارعــن 
أيضًــا  للهجــوم  وأضــاف أن مزارعــن تعرضــوا 

في منطقة قريبة من مستوطنة أرئيل.
وبيّ أن الاعتداءات شملت سرقة المحصول 
المزارعــن  وملاحقــة  الأراضي  وتجريــف 
وطردهــم، ومحــاولات إيــذاء كثير منهــم، لافتًا 

إلى تعرض أربعة شبان للاعتقال.
كان  الزيتــون  موســم  أن  إلى  ياســن  وأشــار 
لكنــه  خــر،  وموســم  مريحــة  عائليــة  مناســبة 
تحــول هــذا العــام إلى مواجهــة تحمــل الخوف 

والقلق والتهديد.

حصاد تحت نيران واعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال

موسم الزيتون في الضفة..  قطرات زيت مغمسة بالدم
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وجــوه غيّبهــا الــركام، وناجــون حملــوا وحدهــم ذاكــرة عائلاتهــم؛ في هــذا الملــف، توثق 
صحيفــة »فلســطين« وموقعها »فلســطين أون لايــن« حكايات المفقوديــن في قطاع 

غــزة، وقصــص مــن خرجــوا أحيــاء من تحــت الأنقاض بعدمــا فقــدوا أســرهم بالكامل، في 
شهادات تكشف جانبًا من الكلفة الإنسانية للحرب، وتروي مأساة لم تنتهِ بانتهاء القصف.

ريفان.. ناجية وحيدة
نجت من قصف إسرائيلي قتل والدها 

وأمها وإخوتها

وتكبر اليوم في كنف أقاربها

من الركام بدأت الحكاية
22 ديسمبر 2023، استهدف قصف 

مدفعي إسرائيلي مكان نزوح عائلة 
جنيد في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

أسفر القصف عن استشهاد الأب 
والأم وأطفالهما، في حين انتُشلت 

ريفان ناجية وحيدة من أسرتها.

طفولة بلا أم وأب
عام ونصف العام: عمر ريفان حين 

فقدت أسرتها.

ناجية وحيدة: أخُرجت من تحت 
الأنقاض مصابة بجروح، تعلوها آثار 

الغبار والرمال.

أيام النزوح الأولى: واجه أقاربها 
صعوبات في تأمين الحليب 

والحفاضات والملابس واحتياجاتها 
الأساسية.

رعاية متواصلة: تولى عمها مهند 
وجدتها وعمتها وخالتها رعايتها، 

وحاولوا احتواءها ومساعدتها على 
التأقلم مع غياب والديها.

أسماء تسكن ذاكرتها
كبرت ريفان وهي تتعرف إلى أفراد 

أسرتها من خلال الصور.

تشير إلى صورة والدها وتقول: »هذا 
بابا أحمد«، وتتذكر والدتها وإخوتها، 
وتعبر عن حبها لهم، وتردد أنهم في 

الجنة.

نداء لإنقاذ طفولة الناجين
وسط النزوح والظروف الإنسانية 

الصعبة، يدعو عمها مهند جنيد 
إلى مساندة الأطفال الذين فقدوا 

أسرهم خلال الحرب، وتوفير لوازمهم 
الأساسية والرعاية التي تساعدهم على 

مواصلة حياتهم.

نجت ريفان من القصف، لكن عائلتها 
بقيت تحت الركام.

اليوم يحاول أقاربها أن يمنحوها 
الأمان، في حين تحمل ذاكرتها الصغيرة 

أسماء من فقدتهم قبل أن تفهم 
معنى الغياب.

غزة/ مريم الشوبكي:

»شو اسمك؟« يسأل مهند ابنة أخيه، فتجيبه: ريفان. 
وحين يســألها عــن والدها، تقول: »بابا أحمد«. أســئلة 
قصيــرة تكشــف عمــا بقــي في ذاكــرة الطفلــة بعدما 

فقــدت عائلتها تحت الأنقاض؛ أســماء تحفظها وصور 
تتعــرف إليهــا، وغيــاب لا تســتطيع أن تــدرك أبعــاده 

كاملة.

العــام حــن استشــهد  كانــت ريفــان بعمــر عــام ونصــف 
والدهــا أحمــد جنيــد، ووالدتها حيــاة وإخوتها في قصف 
في  العائلــة  نــزوح  مــكان  اســتهدف  إسرائيــي  مدفعــي 
ديســمبر/   22 وفي  غــزة.  قطــاع  شــالي  البلــد  جباليــا 
لتصبــح  الــركام  بــن  مــن  انتُشــلت   .2023 الأول  كانــون 
الناجيــة الوحيــدة مــن أسرتهــا، وتبــدأ رحلــة رعايــة شــاقة 

وسط النزوح وفقدان الاستقرار.
بعــد نحــو عامــن وعــرة أشــهر، تعيــش ريفــان في كنــف 
تحــاول  وبينــا  وخالتهــا.  وعمتهــا  وجدتهــا  مهنــد  عمهــا 
ســنوات  في  ومرافقتهــا  احتياجاتهــا  توفــر  العائلــة 
مــن  أفــراد أسرتهــا  الصغــرة  الطفلــة  تســتعيد  طفولتهــا، 
خــال صورهــم وأســائهم، وتــردد أنهــا تحبهــم وأنهــم في 

الجنة.
نجاة من الركام

قذيفتــن  أن  موضحًــا  القصــف،  لحظــة  مهنــد  يســتعيد 
مدفعيتــن أصابتــا المــكان عنــد الســاعة الخامســة مســاءً 
وزوجتــه  أحمــد  شــقيقه  استشــهاد  إلى  أدى  مــا  تقريبًــا، 
وأطفالهــا. وعندمــا أخرجــوا ريفــان مــن تحــت الأنقاض، 

كانت تظهر عليها آثار الغبار والرمال ومصابة بجروح.
لم يمهل النزوح العائلة وقتًا لاستيعاب ما حدث. تفرق 
الأقــارب بــن منــازل معارفهــم والمــدارس ومراكــز الإيــواء، 
جميــع  يوجــد  أيــن  البدايــة  في  يعــرف  مهنــد  يكــن  ولم 
أفــراد أسرتــه وأيــن أصبحــت الطفلــة. وفي اليــوم التــالي، 
أن  بعــد  غــزة،  بمدينــة  الجامعــات  إحــدى  في  اجتمعــوا 

تفرقت بهم طرق النزوح.
يقــول: مهنــد إن الأيــام الأولى كانــت شــديدة الصعوبــة؛ 
فقــد خرجــوا مــن المنــزل بالملابــس التــي يرتدونهــا، مــن 
دون أن يحملــوا مســتلزمات ريفــان، التــي كانــت تحتــاج 
إلى الحليب والحفاضات والملابس. ومع ذلك، تمكنوا 
القريبــة  المحــال  مــن  احتياجاتهــا  مــن  جــزء  تأمــن  مــن 

والأسواق المتاحة في محيط مراكز الإيواء.
رعاية وسط النزوح

لم تكــن الصعوبــات ماديــة فقــط؛ لــدإذ كانــت ريفــان في 
عمــر ترتبــط فيــه كطفلــة بأمهــا، وقــد وجدت نفســها فجأة 
مــن دونهــا. يــروي عمهــا أنهــا احتاجــت إلى وقــت حتــى 
وأنهــا  رعايتهــا،  يتولــون  آخريــن  أشــخاص  وجــود  تتقبــل 

بدأت تتأقلم تدريجيًا مع جدتها وعمتها وخالتها.
وساعد وجود خالتها التي يرى مهند أنها تشبه والدتها، 
عــى بنــاء علاقــة قريبــة معهــا. ومــع مــرور الأيــام، توزعــت 
الرعايــة بــن أفــراد الأسرة، الذين حاولوا تلبية احتياجات 

الطفلة واحتواءها في ظل ظروف النزوح.
ويقــول مهنــد إنهــم أمضــوا نحــو عشريــن يومًــا في مراكــز 
الإيــواء، قبــل أن يــوارى أفــراد الأسرة الذيــن استشــهدوا 
هنــاك،  الأقــارب.  أحــد  منــزل  إلى  انتقلــوا  ثــم  الــرى، 
واصلــوا رعايــة ريفــان والاهتــام بتربيتهــا، رغــم صعوبــة 

الظروف التي عاشوها.
أسماء لا تغيب

ووالدتهــا  والدهــا  إلى  تتعــرف  وبقيــت  ريفــان،  كــرت 

تطلــب  إنهــا  عمهــا:  يقــول  الصــور.  خــال  مــن  وإخوتهــا 
أحيانًــا كتابــة أســائهم، وتشــر إلى صــورة والدهــا قائلــة: 
"هــذا بابــا أحمــد"، كــا تتذكــر والدتهــا وإخوتهــا، وتعــرّ 

عن محبتها لهم.
ويحــرص أقاربهــا عــى الحديث عنهم أمامها وتشــجيعها 
على الدعاء لهم. ويقول مهند: إنهم يحيطونها بالرعاية، 
ويحاولــون أن تبقــى صلتهــا بأسرتها حاضرة، بالتوازي مع 

توفير احتياجاتها اليومية.
يواجــه  أوســع  واقــع  عــن  تنفصــل  لا  ريفــان  رعايــة  لكــن 
أطفــالًا فقــدوا أسرهــم خــال الحــرب، ويشــر عمهــا إلى 
وجــود أطفــال آخريــن في شــال القطــاع ووســطه وجنوبــه 
يحتاجــون إلى المســاعدة، بعدمــا وجــدوا أنفســهم أمــام 

ظروف مشابهة من الفقد والنزوح.
ويوجه مهند نداءً إلى أصحاب الأيادي الخيّة لمســاندة 
مــا  وتوفــر  أسرهــم،  فقــدوا  الذيــن  الناجــن  الأطفــال 
يحتاجــون إليــه مــن رعايــة ومســتلزمات أساســية، في ظل 

استمرار الأزمة الإنسانية في القطاع.
أمــا ريفــان، التــي خرجــت مــن تحــت الأنقــاض ولم تحمل 
معهــا ســوى حياتهــا، فتكــر اليــوم بين أقــارب يحاولون أن 
يمنحوها ما فقدته من أمان أسري. تحفظ أســاء أحمد 
وفي  صورهــم؛  رأت  كلــا  وتتذكرهــم  وإخوتهــا،  وحيــاة 
تلــك الأســاء تبقــى حكايــة عائلتهــا حــاضرة، فيــا تقــع 
عــى مــن حولهــا مســؤولية أن يرافقوهــا في طفولــة بــدأت 

بفقد لا تستطيع بعدُ فهمه كاملًا.

ريفان جنيد..ريفان جنيد.. نجت من القصف وفقدت  نجت من القصف وفقدت 
أسرتها وتعلمّت الحياة في كنف أقاربهاأسرتها وتعلمّت الحياة في كنف أقاربها
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تنظيــم  المحــاولات،  هــذه  بــن  ومــن 
المجلــس الشــبابي البلــدي التابــع لبلديــة 
رفــح، برعايــة البلديــة، لقــاءً إعلاميًــا أمــس 
بهــدف  الشــباب”،  نهضــة  “نحــو  بعنــوان 
إيصــال صــوت الشــباب واحتياجاتهــم إلى 
وحشــد  والدوليــة،  المحليــة  المؤسســات 
لمعاناتهــم،  تســتجيب  لمبــادرات  الدعــم 
للعمــل  جديــدة  آفاقًــا  أمامهــم  وتفتــح 

والحياة.
مــن  عــدد  تبنــي  عــن  اللقــاء  وأســفر 
المؤسسات والجهات نحو ثمانية مشاريع 
المجتمــع  مــن  متنوعــة  فئــات  تســتهدف 
الرفحــي، مــن بينهــا عمال النظافــة والعمال 
والمــرضى  والجرحــى  والطلبــة  الميدانيــون 
ومحفظو القرآن الكريم، في خطوة تهدف 
إلى  المطروحــة  المطالــب  تحويــل  إلى 
تدخــات عمليــة تخفف من وطأة الظروف 

الإنسانية الصعبة.
كــوارع،  خليــل  نهايــة  الشــابة  وتقــول 
الشــباب  إن  اللقــاء،  خــال مشــاركتها في 
كبــرة،  طموحــات  يحملــون  والخريجــن 
العمــل  فــرص  مــن  حرمتهــم  الحــرب  لكــن 
مــا  رغــم  المهنيــة،  أحلامهــم  واســتكمال 

يمتلكونه من مواهب وقدرات.
الشــابات  مــن  كثــرًا  أن  كــوارع  وتضيــف 
أنهــن دراســتهن الجامعيــة، وكــنّ يطمحــن 
إلى العمل في مجالات التعليم والهندسة 
وغيرهــا، إلا أن الواقــع القــاسي بــدد جانبًــا 
أهميــة  عــى  مشــددة  آمالهــن،  مــن  كبــرًا 
وقــوف المؤسســات إلى جانــب الشــباب، 
دون  تحــول  لهــم  حقيقيــة  فــرص  وتوفــر 

ضياع مستقبلهم.
فيأمــل  النبــي،  عبــد  إبراهيــم  الجريــح  أمــا 
تهميــش  لإنهــاء  بدايــة  اللقــاء  يشــكل  أن 
الجرحــى وإشراكهــم في اللجــان والهيئــات 

التي تعنى بقضايا المجتمع.
أكــر  مــن  الجرحــى  إن  النبــي  عبــد  ويقــول 
الفئــات احتياجًــا إلى الدعــم والمســاندة، 
القــرار  صنــع  في  مشــاركتهم  أن  مؤكــدًا 
وتمثيلهــم في المؤسســات المختلفــة حــق 
ينبغــي أن يحظــوا بــه، لا ســيما في ظــل مــا 
يواجهونه من ظروف اســتثنائية وتحديات 

متزايدة.
صرخة باسم الفئات الأكثر تهميشًا

المجلــس  رئيــس  يوضــح  جانبــه،  مــن 
أحمــد  رفــح،  لمدينــة  البلــدي  الشــبابي 

يوســف عيــى، أن اللقــاء يمثــل الانطلاقة 
الإعلاميــة الأولى للمجلــس أمام الجمهور، 
إلى  يســعى  شــبابي  تحــرك  عــن  وإعلانًــا 
وإيصــال  الشــباب  فئــات  مختلــف  تمثيــل 

مطالبهم إلى الجهات المعنية.
يضــع  المجلــس  أن  إلى  عيــى  ويشــر 
عــن  العاطلــن  الخريجــن  أولوياتــه  ضمــن 
العمــل، والعــال الذيــن يجــرون العربــات 
لتأمــن  الميــدان  في  العمــل  ويواصلــون 
لقمة العيش لأسرهم، إلى جانب الشباب 
والجرحــى  العمــل،  فــرص  فقــدوا  الذيــن 
ومــرضى  الإعاقــة،  وذوي  والمبتوريــن 
عــن  فضــاً  الكلــوي،  والفشــل  الســكري 
الأئمــة والخطبــاء والدعــاة ومحفظي القرآن 

الكريم.
ويؤكد أن المجلس يسعى إلى حشد دعم 
المؤسسات والجمعيات المحلية والدولية 
لتلبيــة احتياجــات هــذه الفئــات، وتحويــل 
مطالبها إلى مشــاريع ومبادرات ملموســة، 
تعيــد الاعتبــار لحقوقهــا وتســاعدها عــى 

مواجهة الظروف الصعبة.
بــدوره، يقــول الصحفــي إبراهيــم إبراهيــم، 
مــن  كانــوا  رفــح  شــباب  إن  اللقــاء،  مقــدم 

أكــر الفئــات تضررًا من تداعيات العدوان 
الإسرائيــي، بعدمــا فقــدوا مصــادر رزقهــم 
وتعرضــت أحلامهم ومســتقبلهم لضربات 
قاســية، مؤكــدًا أن اللقــاء يهــدف إلى دعــم 
المبــادرات الشــبابية، وتوفــر فــرص العمل 
والإســناد للفئــات التــي تحتــاج إلى تدخــل 

عاجل.
مشاريع تتحول إلى خطوات عملية

وفي ترجمــة عمليــة لأهــداف اللقــاء، أعلــن 
مركز مســار الشــبابي تبنيه ثلاثة مشــاريع، 
الكريــم  القــرآن  محفظــي  كفالــة  تشــمل 
بقيمــة 2100 دولار، وتوفــر كســوة وقايــة 
الميــدان  في  العاملــن  للشــباب  شــتوية 
تغطيــة  جانــب  إلى  دولار،   2100 بقيمــة 
والمصابــن  للمــرضى  العــاج  وصفــات 
بقيمــة 2250 دولارًا، كــا أعلنــت جهــات 

أخرى تبنيها عددا من المشاريع.
نحــو  توجهًــا  المشــاريع  هــذه  وتعكــس 
تجمــع  متعــددة،  لاحتياجــات  الاســتجابة 
بين دعم العاملين في الميدان، ومساندة 
القــرآن  محفظــي  قــدرة  وتعزيــز  المــرضى، 

الكريم على مواصلة رسالتهم.
من جهته، أكد رئيس بلدية رفح، د. أحمد 

الشــبابي  المجلــس  إطــاق  أن  الصــوفي، 
يأتي ضمن نهج الشراكة المجتمعية الذي 
مشــاركة  تعزيــز  بهــدف  البلديــة،  تتبنــاه 
الشــباب في العمــل المؤســي، وإفســاح 
المبــادرات  لإطــاق  أمامهــم  المجــال 

والمساهمة في خدمة مجتمعهم.
تحمــل  الخطــوة  هــذه  إن  الصــوفي  وقــال 
رغــم  الفلســطيني،  الشــباب  بــأن  رســالة 
الجــراح والنــزوح والحــرب الكارثيــة، لا يــزال 
قــادرًا عــى المبــادرة والعطــاء، مضيفًــا أن 
رفــح ليســت مجــرد اســم، بــل مجتمــع مــن 
البــر الذيــن يتمســكون بالحيــاة والأمــل، 
بنــاء  وإعــادة  العــودة  إلى  ويطمحــون 

مدينتهم.
إلى  المســتهدفة  الفئــات  تتطلــع  وبينــا 
التنفيــذ،  أن تجــد المشــاريع طريقهــا إلى 
يراهــن القائمــون عــى المجلــس الشــبابي 
على أن يشكل اللقاء بداية لتحرك أوسع، 
تتضافــر فيــه جهــود المؤسســات والجهــات 
والجرحــى  الشــباب  لإنصــاف  المانحــة 
والعــال والمــرضى، ومنحهم ما يحتاجونه 
تداعيــات  مواجهــة  في  ودعــم  فــرص  مــن 

حرب الإبادة الإسرائيلية.

خانيونس/ ربيع أبو نقيرة:

فــي واقــع أنهكته الحرب الإســرائيلية، وفقد فيه آلاف الشــباب 
فــي قطــاع غزة مصــادر رزقهــم وفرص عملهــم، وتبــددت أحلام 
الخريجيــن والجرحــى والعمــال، تتطلــع فئات واســعة من شــباب 

مدينــة رفــح إلــى مبــادرات تعيــد إليهم الأمــل، وتمنحهــم فرصة 
لاســتعادة دورهم في المجتمع، بعدما أثقلت النزوح والمعاناة 

كاهلهم.

بمبادرة من المجلس الشبابي التابع لبلدية رفح

»نحو نهضة الشباب«.. لقاء يحول معاناتهم 
إلى مشاريع دعم وإسناد

المشاريع المتبناة: نحو 8 مشاريع تستهدف فئات من 
المجتمع الرفحي.

مركز مسار الشبابي: تبنّ 3 مشاريع.
كفالة محفظي القرآن الكريم: 2100 دولار.

الكسوة الشتوية الوقائية: 2100 دولار للشباب العاملين بالميدان.

العلاج: 2250 دولاراً لتغطية وصفات علاج المرضى 
والمصابين.

الفئات المستهدفة: الخريجون العاطلون عن العمل، 
والعمال، والجرحى وذوو الإعاقة، والمرضى، والطلبة، 

ومحفظو القرآن الكريم.

»نحو نهضة الشباب«»نحو نهضة الشباب«
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وأفــادت وزارة الصحــة في قطــاع غــزة بــأن 466 
مواطنا بينهم 157 طفلا توفوا من جراء ســوء 
التغذية والتجويع منذ عام 2024 محذرة من 
اســتمرار تعــرض أكــر مــن 1.4 مليون شــخص 
 .2026 نهايــة  حتــى  الغذائيــة  الأزمــة  لخطــر 
جــاء ذلــك في بيــان أصدرتــه الــوزارة أول أمــس 
 16 بمناســبة يــوم الأغذيــة العالمــي الموافــق 
عــام، ســلطت  مــن كل  الأول  أكتوبــر تشريــن 
فيــه الضــوء عــى تداعيــات نقــص الغذاء على 

الأطفال والحوامل وكبار السن في القطاع.
ألفــا   158 ســجلت  أنهــا  الــوزارة  وأوضحــت 
وحالــة واحــدة مــن ســوء التغذيــة الحــاد لــدى 
الأطفــال دون ســن الخامســة منــذ عــام 2024 
أن  2026، وأضافــت  وحتــى آب/ أغســطس 
مــن بينهــم 28 ألفــا و716 طفــا يعانــون ســوء 
تغذيــة حــادا شــديدا يهــدد حياتهــم، في حين 
يعــاني %12.2 مــن الأطفــال التقــزم، وتتوقــع 
الــوزارة حاجــة 74 ألفــا و200 طفــل إلى عــاج 
مــن ســوء التغذيــة الحــادة حتــى إبريــل نيســان 

.2027
عائلة كاملة تعاني

الطفــل  تــوفي  التغذيــة  ســوء  معاناتــه  بعــد 
في  ســنوات(   7( مطــر  الرحمــن  عبــد  يوســف 
2026، إذ تــررت صحتــه  15 مــارس/ آذار 
فرضهــا  التــي  المجاعــة  بســبب  كبــر  بشــكل 
مــارس/  بــن شــهري  الأهــالي  عــى  الاحتــال 
2025، إذ  آذار حتــى أكتوبــر/ تشريــن الأول 
تدهــورت حالــة الطفــل بشــكل كبــر، وبالرغــم 
فــإن غلاءهــا  الغــذاء  مــن  أصنــاف  مــن دخــول 
الكبــر وتدهــور المنظومــة الصحيــة حــالا دون 

تحسن حالته.
 5( أمــر  شــقيقه  عــانى  ليوســف  وإضافــة 
والدتهــا  وتحــي  التغذيــة،  ســوء  ســنوات( 
لصحيفة "فلسطين": "قبل الحرب كان يعاني 
يوســف شــللا دماغيــا، لكــن كان نمــوه طبيعيــا 
وكنــت أطحــن لــه الطعــام ويتنــاول وجبــات من 
اللبن وشــوربة وبطاطس مهروســة وغيرها من 
أمــا  الفواكــه،  مــن  متنوعــة  وأشــكالا  الطعــام، 

خــال المجاعــة والحــرب فلم يكن يأكل ســوى 
الخبــز والشــاي، فبــدأ وزنــه بالتناقــص مــن 17 
كغــم انخفــض حتــى أصبــح بــوزن 7 كغم، وبدأ 
شــعرهم الأشــقر يأخذ اللون الأبيض، أما أمير 
الحــرب  وفي  الحليــب  عــى  اعتــاده  فــكان 
ووصــل  للانتكاســة  فتعــرض  الحليــب  انقطــع 

وزنه إلى 4 كغم".
ولم تقتــر المعانــاة عنــد الطفلــن فأصيبــت 
لطفلهــا  إنجابهــا  بعــد  التغذيــة،  بســوء  الأم 
الحــرب،  خــال  بــه  حملــت  الــذي  ســعيد 
مــن  وبالرغــم  كغــم،   45 إلى  وزنهــا  وانخفــض 
محاولــة التعــافي والتحســن فإنهــا لا تزال حتى 
يبلــغ  إذ  التغذيــة،  ســوء  حافــة  عــى  اللحظــة 

وزنها 51 كغم.
عــى  الأم  لاحظتهــا  التــي  العلامــات  ومــن 
العنــاصر  أولادهــا قلــة نشــاطهم نتيجــة نقــص 
الغذائية، وعدم الرغبة في تناول الطعام، أما 
وبــات وجههــا  والهــزال،  الصــداع  الأم فتعــاني 
شاحبا وليست لها القدرة على تنظيم شغلها 

الاعتيادي.
الحــرب لم  "لــدي ســتة أطفــال. قبــل  وتقــول: 
أقطــع المــوز والفواكــه واللــن عــن يوســف لأن 
أهــرس  وكنــت  اليــد،  متنــاول  في  كان  ســعره 
كل شيء لــه عــن طريــق الخلاط وكانت هناك 
ثلاجــة متاحــة طوال الوقــت، أما خلال الحرب 
فزوجــي تعطــل عــن العمــل ولم أســتطع شراء 

كانــت  والأســعار  الــكافي،  بالشــكل  الغــذاء 
باهظة ولا تزال كذلك".

أعلنــت   2025 آب  أغســطس/   22 وفي 
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" 
ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة "يونيســف" 
الصحــة  ومنظمــة  العالمــي،  الأغذيــة  وبرنامــج 
غــزة،  قطــاع  في  مجاعــة  حــدوث  العالميــة، 
خــال  ســاحا  التجويــع  الاحتــال  واســتخدم 
ومنــع  المعابــر  إغــاق  بفعــل  الإبــادة  حــرب 
الجــوع  تفــي  ذلــك  وســبق  المســاعدات، 
دخــول  منــع  جــراء  مــن  القطــاع  شــال  في 
المســاعدات، مــا اضطــر الأهــالي لاســتخدام 
علــف الحيوانــات. وفي 22 مايــو/ أيار 2025 
 87 بدخــول  الاحتــال  ســلطات  ســمحت 
شــاحنة مســاعدات للمرة الأولى بعد81 يوما 
مــن الإغــاق المشــدد للمعابــر، ولاحقا اســتمر 

دخول المساعدات بصورة محدودة.
)عامــان  مصطفــى  أبــو  هاشــم  الطفــل  أمــا 
فيعــاني  يونــس،  خــان  مدينــة  مــن  ونصــف( 
ســوء التغذيــة وارتخــاء في الأعصــاب وحــرارة 
وتشنجات؛ وعندما كان عمره ستة أشهر كان 
وزنــه 7 كغــم، وبالرغــم بلوغــه عامــن ونصــف 

العام بقي بالوزن نفسه. 
وتحكي والدة الطفل لصحيفة "فلسطين" بأن 
طفلهــا كان يعــاني تقيــؤ الطعــام الــذي يأكلــه، 
لــه ذلــك بالحليــب العلاجــي  وكانــت تعــوض 

مشــكلة  أن  إلى  مشــرة  بالمستشــفيات، 
الأطبــاء  تشــخيص  وفــق  تتحســن  لــن  الطعــام 
يعانيهــا،  التــي  الصحيــة  المشــكلة  حــل  دون 
والتــي يحــد غيــاب العــاج وتهالــك المنظومــة 

الصحية من حلها.
المــرض  طبيعــة  معروفــا  "ليــس  وأضافــت: 
ســيئ،  وضعــه  لكــن  تحديــدا،  يعانيــه  الــذي 
ولا يتحســن، حتــى المضــاد الحيــوي لم يعــد 
يســتجيب لــه"، لافتــة إلى أن الأطبــاء أخبروهــا 
أنه في حال حل مشكلة الحرارة فإنه سيشفى 

بنسبة 60%".
تداعيات مستمرة

الشــاعر  إبراهيــم  الطفــل  حــال  تختلــف  ولا 
)12 ســنة( الــذي يعــاني ســوء التغذيــة منــذ 
الأعصــاب،  في  مشــكلات  نتيجــة  الــولادة 
وانخفــض وزنــه مــن 25 كغم قبل الحرب إلى 

18 كغم حاليا، عن سابقه.
"قبــل  "فلســطين":  لصحيفــة  والــده  يقــول 
عمليــات  لطفــي  تجــرى  كانــت  الحــرب 
جراحيــة بمستشــفى المقاصــد في القــدس 
غــزة  مستشــفى  في  أخــرى  وعمليــات 
وتحريــر  الشــوكي  الحبــل  لتحريــر  الأوروبي 
في  مشــكلات  ويعــاني  القــدم،  عصــب 
ثــاث  المثانــة وقســطرة دائمــة أدت لوجــود 
التــي نزلــت للحالــب.  الــكلى  حصــوات في 
خــال الحــرب ســافر إلى مــر ثلاثــة أشــهر 

لكــن دون أن تتحســن حالتــه فعــاد إلى غــزة 
وعليــه  المثانــة،  في  حــادة  التهابــات  ولديــه 
الــذي يحتــوي عــى  الطعــام  يمنــع عنــه كل 
المســكنات،  عــى  يعيــش  وهــو  أمــاح، 
مستشــفى  إلى  أصحبــه  متواصــل  وبشــكل 
نــاصر بخــان يونــس لإعطائه أدوية في الوريد 
بانتظــار صــدور تحويلــة أخــرى لعلاجه خارج 

غزة".
بــدوره، يؤكــد رئيس قســم التغذية العلاجية 
بمستشــفى  الأطفــال  طــب  واستشــاري 
الأوضــاع  أن  بصــل،  أحمــد  د.  الرنتيــي 
تــزداد  النــاس  وأوضــاع  هــي،  كــا  زالــت  مــا 
ســوءًا، والوضــع المــالي والاقتصــادي ســيئ، 
والحليــب  مهترئــة،  خيــام  في  ويعيشــون 
يعملــون  لا  والآبــاء  مرتفــع  وســعره  منقطــع 
فاللحــوم  ســيئ،  معظمــه  المتوفــر  والطعــام 
مجمــدة وغــر طازجــة وأغلــب الأطعمة التي 

تعبر من المعابر ليست أساسية".
وكشــف بصل لصحيفة "فلســطين" أن نسبة 
حالات سوء التغذية تشغل %70 من أسرة 
القســم البالغة 10 أسرة، وهي حالات ســوء 
التغذيــة الشــديدة، مبينــا أن القســم يبيــت 
فقــط الحــالات المرتبطــة بأعــراض مصاحبــة 
لســوء التغذيــة منــذ ثلاثة أشــهر قبــل قدومه 
المزمنــة  الأمــراض  وليســت  للمشــفى، 
الشــلل،  مثــل  التغذيــة  لســوء  المصاحبــة 
وهــذه الأعــراض مرتبطــة بقلــة المناعــة التــي 

تحدث التهابات وتحدث سوء التغذية.
وأشــار إلى أن التداعيــات المصاحبــة لســوء 
بالدمــاغ وضعــف  بضمــور  تتعلــق  التغذيــة، 
في النمــو وفي التفكــر وفي الــذكاء، كذلــك 
مــن  مناســبة  عــدم ضــخ كميــات  تــؤدي إلى 
الــدم للجســم، وعليــه تنتج التهابــات متكررة 
تتــم  ولا  الــكلى  في  تؤثــر  وقــد  وانتفاخــات 
البطــن  في  ونفخــة  للســموم  فلــرة  عمليــة 
والإســهال، وما يترتب على ذلك من نزلات 
معوية على الكبد والجلد، وعليه يؤثر سوء 

التغذية في عدة أجهزة بالجسم.

غزة/ يحيى اليعقوبي:

لا تزال تداعيات ســوء التغذية تلاحق أهالي قطاع غزة، على الرغم 
من مرور أكثر من عام على توقيع وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2025، نتيجة عدم إدخال المواد الغذائية الأساســية 

اللازمــة، واقتصــار إدخالهــا بشــكل لا يلبــي الاحتيــاج، وعــدم وجود 
الأدويــة والعــاج الكافــي لعجــز المنظومــة الصحيــة بفعــل تدمير 

المستشفيات ومنع دخول الأدوية.

بعد عام على وقف إطلاق النار.. 
تداعيات سوء التغذية تلاحق أهالي غزة

466 وفاة: بينهم 157 طفلً منذ عام 2024.
158,001 حالة: سوء تغذية حاد لدى الأطفال دون الخامسة، 

بينها 28,716 حالة شديدة.
12.2 %: نسبة الأطفال المصابين بالتقزم.

1.4 مليون: معرضون لخطر الأزمة الغذائية حتى نهاية 2026.
74,200 طفل: متوقع احتياجهم للعلاج حتى أبريل 2027.

حالات إنسانية: وفاة يوسف مطر )7 سنوات(، وانخفاض وزن 

شقيقه أمير إلى 4 كغم، وثبات وزن هاشم أبو مصطفى عند 
7 كغم مع مضاعفات صحية، وتراجع وزن إبراهيم الشاعر من 

25 إلى 18 كغم.
الأم: انخفض وزنها إلى 45 كغم، ولا تزال على حافة سوء 

التغذية بالرغم من ارتفاعه إلى 51 كغم.
مستشفى الرنتيسي: سوء التغذية الشديد يشغل %70 من 

أسرة قسم التغذية العلاجية.

 سوء التغذية في غزة سوء التغذية في غزة
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غزة/ يحيى اليعقوبي:
في مشــهد أســطوري وملحمــي تاريخــي فريــد، 
استشــهد قائد طوفان الأقصى في 16 أكتوبر/ 
تشرين الأول 2024 مشتبكا مع قوة إسرائيلية 
خــال المعــارك التــي خاضتهــا المقاومــة بحــي 
تل السلطان غربي محافظة رفح، وكتب بدمائه 
رســالة ملهمــة لأبنــاء الأمــة وأحــرار العــالم، فلــم 
يقف العمر حائلًا أمام قائد دفع زهرات شــبابه 
في ســجون الاحتــال حتــى بلــغ اثنــن وســتين 
الصفــوف،  وتقــدم  البندقيــة  حمــل  عــن  عامــا 

والالتحام في قلب المعركة.
كانــت هــذه النهايــة الشــجاعة، مغايــرة للشــكل 
رئيــس  وخاصــة  الاحتــال  قــادة  رســمه  الــذي 
بالوصــول  نتنياهــو  بنيامــن  الاحتــال  حكومــة 
أمــر  وإعطــاء  تعقــب  خــال  مــن  للســنوار 
بالاغتيال، ولتنســف دعاية روجها الاحتلال بأن 
الرجل مختبئ في أحد الأنفاق وبين المدنيين، 
مــرة  للاحتــال  الاســتخباري  الفشــل  ليتجــى 
أخــرى بعــدم وصولهــم للمطلــوب الأول رغــم أنــه 
كان يقاتل جنودهم في ميدان رفح، كما تجلى 
فشــلهم في الســابع مــن أكتوبــر عندمــا هنــدس 

السنوار خديعة كبرى زلزلت الاحتلال.
يشــتبك  لقائــد  بلوحــة،  أشــبه  المشــهد  كان 
ويرتــدي جعبــة حــرب، وعــى جانبيــه ســاحه، 
يقف في الخطوط الأولى للقتال بمحافظة رفح 
يواجــه جنــود جيــش الاحتــال وجهًــا لوجــه، في 
حين ينشغل الاحتلال بالبحث عنه بكل أجهزة 
التجســس والتعقب طوال عام كامل، ولم يدرِ 
بــن ســاحات  متنقــاً  دباباتهــم  أمــام  يقــف  أنــه 

وميادين القتال.
بيــتٍ  عــى  قذيفــة  إسرائيليــة  دبابــة  أطلقــت 
يوجــد فيــه مقــاوم، ثــم أرســلت طائــرة "درون" 
لمعرفــة مــن بداخلــه، فاقتربت من ملثم يرتدي 
يــده  مــن  الدمــاء  تنــزف  الفلســطينية  الكوفيــة 
محــاولا  وحجــر  حديــدي  بســلك  ربطهــا  التــي 
وقــف النزيــف، يجلــس عــى مقعــدٍ في مشــهدٍ 
لا يقــل هيبــة عــن صــورة نــرت لــه عندمــا وضــع 
مقعــدٍ  عــى  يجلــس  وهــو  الأخــرى  فــوق  قدمــا 
عــى أنقــاض منزلــه متحديًــا للاحتــال، فتجــدد 
عــى  عصــا  وألقــى  لحظاتــه  آخــر  في  التحــدي 
الدبابــة  لتطلــق  مســلح،  اشــتباك  بعــد  الطائــرة 

قذائف أخرى وينهار السقف فوق الملثم.
واضحــة،  الصاعقــة  فكانــت  الجنــود  تقــدم 
عندمــا أزالــوا اللثــام وكان المشــتبك هــو زعيــم 
حركــة حــاس ورئيــس مكتبهــا الســياسي يحيــى 
الســنوار، يتقــدم صفــوف المقاتلــن، بشــجاعةٍ 
لم يعرفوهــا أو يشــاهدوها في ســرة أي قائــد 
أو جــرالٍ عســكري إسرائيــي، الذيــن يهرعــون 
للملاجــئ عنــد أول صافــرة إنــذار تنطلــق في أي 

مكان يتواجدون فيه. 
في مخيــات اللاجئــن بمحافظــة خــان يونــس 
الــذي نزحــت عائلتــه مــن مدينــة  نشــأ الســنوار 
في  اللجــوء،  معانــاة  فعــاش  "المجــدل"، 
مــدارس المخيــم تلقــى تعليمــه وأكمــل دراســته 
تخــرج  التــي  الإســامية  بالجامعــة  الجامعيــة 
العربيــة، وأكمــل  الدراســات  فيهــا بشــهادة في 
نشــاطه التنظيمي في مرحلة الشــباب بتأسيس 

جهــاز المجــد الأمنــي، إلا أنــه جــرى اعتقالــه عام 
1988، وحكــم بالســجن أربعــة مؤبــدات قــى 
منهــا 23 عامًــا متواصلــة في ســجون الاحتــال 
العــزل  في  ســنوات  أربــع  يقــارب  مــا  منهــا 

الانفرادي.
ربيــع عمــره الأول  الشــاب زهــرات شــباب  دفــع 
داخل السجون، فاعتقل ولم يزد عمره على 26 
عامــا، حتــى نــال الســنوار المكنــى "أبــا إبراهيــم" 

وتحديــدًا في  الأحــرار  وفــاء  حريتــه في صفقــة 
18 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، والذي اعتبر 
ذكــرى  أكتوبــر  ليجمــع  للرجــل،  الثانيــة  الــولادة 
ولادتــه في 29 أكتوبــر/ تشريــن الأول 1962، 
أكتوبــر،   16 في  واستشــهاده  حريتــه،  وذكــرى 

وذكرى الطوفان في السابع من أكتوبر.
حكاية شعب عظيم

ويقول الخبير الفلسطيني في شؤون المقاومة 
د. هــاني الــدالي إن المشــهد الأخــر في حيــاة 
الســنوار يختــر حكايــة شــعب عظيــم يرفــض 
بالقــوة  ينكــر، وقضيــة لا يمكــن تصفيتهــا  أن 

وحرب الإبادة.
أن  "فلســطين"  لصحيفــة  الــدالي  وأضــاف 
الســنوار رحــل كــا عــاش، في قلــب المواجهــة 
والتحدي، وبقي صامدًا وشاهدًا على الثبات، 
معنــى  في  للأجيــال  وعــرة  للصمــود  ورمــزًا 

التمسك بالحقوق والثبات على المبادئ.
وأوضــح أن المشــهد الأخــر مثّــل لوحــة مكتملــة 
الأركان لقائــد مثخــن بالجــراح، بجســد مجهــد، 
العســكرية،  الجعبــة  ويرتــدي  الــركام  يتوســد 
وفي يــده العصــا التــي رمــى بهــا طائــرة اســتطلاع 
إسرائيليــة في لحظاتــه الأخــرة، مؤكــدًا أن هــذه 
حتــى  المقاومــة  مفهــوم  تختــر  اللحظــات 

النفس الأخير.
وعــن تأثــر صــورة الســنوار الأخــرة في الروايــة 
أكــد  الوعــي،  كي  ومحــاولات  الإسرائيليــة 
الــدالي أن صــورة أبــو إبراهيــم، القائــد المقاتــل، 
ضربــت روايــات الاحتــال ومحــاولات التشــويه 
ومخططــات كي الوعــي، مشــرًا إلى أن دلالاتهــا 
الرمزيــة  أولهــا  جانــب،  مــن  أكــر  في  تمثلــت 
البصريــة الخالــدة التــي جســدتها صــورة القائــد 
المقاتــل واستشــهاده في اللحظــة الأخيرة، وهو 

ما لم يكن استشهادًا عاديًا.
وبــنّ أن المشــهد هــدم الإشــاعات الإسرائيليــة 
موضحًــا  المقاومــة،  قيــادات  اســتهدفت  التــي 
مــدار  العــري والغــربي ضــخ، عــى  أن الإعــام 
عــام كامــل، روايــات تزعم بأن قيادات المقاومة 
تختبــئ في الأنفــاق، وتتخــذ مــن الأسرى دروعًــا 

بشرية لحماية أنفسها.
وأشــار إلى أن مشــهد الســنوار دمّر هذه الرواية 
وأنهاهــا بصــورة كاملــة، وأثبــت لشــعبنا والعــالم 
والأمــة أن القائــد الذي خطط ونفذ كان يخوض 
أزقــة  وبــن  الأرض،  وفــوق  بنفســه،  الميــدان 
المخيمات في رفح، وفي الجبهة المتقدمة في 

مواجهة الاحتلال.
الســنوار  اســتخدمها  التــي  العصــا  دلالــة  وعــن 
رمــز  الأخــرة، وكيــف تحولــت إلى  في لحظاتــه 
في  الســنوار  أن  إلى  الــدالي  لفــت  للمقاومــة، 
جلســته الأخــرة، وعصــاه، تحــولا إلى أســطورة 
رمــزًا  أصبحــت  العصــا  أن  موضحًــا  ملهمــة، 
المســتضعف  الفلســطيني  الشــعب  لمقاومــة 
في  للأجيــال  تُــدرَّس  وأيقونــة  امتلــك،  بمــا 
الشــموخ والعــزة وعــدم الاستســام، حتــى لو لم 
يبــقَ للمقاومــة عــود خشــبي أو حتى حجر ترمي 

به.
لمقاومــة  رمــزًا  باتــت  العصــا  أن  عــى  وشــدد 
الظلــم والطغيــان، لافتًــا إلى أن المشــهد يجســد 

الشــهادة العظيمــة والشريفــة، ويعيــد تعريــف 
في  والتحــدي  للبطولــة  الحقيقــي  المعنــى 

الذاكرة الجمعية للأمة.
وإن  قتلــه،  مــن  يســتحي  الســاح  إن  وقــال 
الــركام يرتفــع ليكــون لــه عرشًــا، مؤكــدًا أن لحظــة 
استشــهاد الســنوار تحولــت إلى ميــاد تاريخــي 
لفكــرة المقاومــة بصــورة غــر عاديــة، وتجســيد 
أســطوري لحكايــة أمــة تــأبى أن تُقهــر، وشــعب 

يأبى أن ينكسر.
بهــذه  الســنوار  استشــهاد  أن  الــدالي  وأكــد 
الجميــع،  صدمــت  مفاجــأة  شــكّل  الطريقــة 
المشــهد  وأربكــت  الأعــداء،  مقدمتهــم  وفي 
الاســتخباري والعسكري الإسرائيلي والأمريكي 

والعالمي بصورة غير عادية.
وأوضــح أن الاحتــال فوجــئ بــأن قائــد الطوفــان 
يشــتبك مــع دباباتــه وجنــوده، معتــرًا أن ذلــك 
روايتــه  وضرب  للاحتــال  مدويــة  ضربــة  شــكّل 

برمتها.
الاحتــال  حرمــت  الصــورة  هــذه  أن  وأضــاف 
مــن مشــهد النــر المطلــق، ومــن صــورة النــر 
منــذ  لهــا  خطــط  التــي  والاســتخباري  الأمنــي 
أراد  الاحتــال  أن  إلى  مشــرًا  المعركــة،  بدايــة 
معلومــات  خــال  مــن  الســنوار  اســتهداف 
اســتخبارية، لكنــه لم يتخيــل، وفــق توقعاتــه، أن 
يستشــهد مشــتَبكًا في ميدان مفتوح ومســيطر 

عليه أمنيًا.
الاحتــال  أراده  مــا  الصــورة تحولــت  أن  وبــنّ 
للمقاومــة  وقــوة  إلهــام  مصــدر  إلى  إنجــازا 

وقيادتها، وصورة معنوية للطوفان.
وعــن الــدلالات التــي حملهــا استشــهاد الســنوار 
عــى مســتوى العلاقــة بــن القيــادة والمقاتلــن 
والعقيــدة القتاليــة للمقاومة، رأى أن استشــهاد 
القيــادة والأفــراد  بــن  الالتحــام  الســنوار جسّــد 
والقواعــد والعنــاصر، وأثبــت أن القائــد يتقــدم 
الصفــوف حيــث يستشــهد الجنــود، مؤكــدًا أن 
ذلك منح بنية المقاومة وقودًا وشحنة معنوية، 
وهو ما شهده الفلسطينيون بعد استشهاد أبو 

إبراهيم.
بالعمــل،  الشــعار  صــدّق  الســنوار  أن  وأضــاف 
وجسّــد المبــادئ بالســلوك والتضحيــة، وأثبــت 
مجــرد  يكــن  لم  الاستســام  عــدم  شــعار  أن 
شــعارات، بــل منهــج حيــاة وتطبيقًــا عمليًــا حيًــا 

لقيادة المقاومة.
العقيــدة  يعــزز  الاستشــهاد  أن  إلى  وأشــار 
القيــادة  تجــود  عندمــا  للمجاهديــن  القتاليــة 
بروحهــا وهــي في قلــب الاشــتباك، معتــرًا أن 
الاعتقــاد بإمكانيــة القضــاء عــى المقاومــة مــن 

خلال استهداف قادتها وهم.
وختم الدالي بالتأكيد أن نتنياهو وصناع القرار 
الإسرائيلي بذلوا كل جهد لإنهاء الحرب بصورة 
حوّلــت  إبراهيــم  أبــو  صــورة  لكــن  مطلــق،  نــر 
واســتخبارية  أخلاقيــة  هزيمــة  إلى  المحاولــة 
نــر  صــورة  المقاومــة  ومنحــت  وعســكرية، 

معنوي تخلد في كتب التاريخ.
وأضاف أن المشهد أثبت أن الهيكل العسكري 
والأمني للمقاومة كان يعتمد على المؤسســية 
والمرونــة وإدارة المعركــة بــكل عملياتهــا ولا زال 

"أكتوبر" جمع ذكرى الميلاد والحرية والطوفان والشهادة 

السنوار في لحظاته الأخيرة.. 
مشهد أسطوري ملهم في ذاكرة الأجيال  

القائد السنوار.. دلالات المشهد الأخير
الاشتباك الأخير: استشهد في 16 أكتوبر/تشرين الأول 

2024، خلال اشتباك مع قوة إسرائيلية في حي تل 
السلطان غربي رفح.

المشهد الأخير: ظهر مرتديًا الجعبة العسكرية، مثخنًا 
بالجراح، جالسًا وسط الركام، وألقى عصًا باتجاه طائرة 

استطلاع إسرائيلية.
مواجهة رواية الاحتلال: رأى الخبير هاني الدالي أن 

المشهد هدم الروايات الإسرائيلية التي زعمت اختباء 
قيادات المقاومة في الأنفاق واتخاذ الأسرى دروعًا 

بشرية.
التحام القيادة بالمقاتلين: جسّد، وفق الدالي، تقدم 

القائد إلى ميدان المواجهة حيث يقاتل عناصر 
المقاومة.

رمزية العصا: تحولت، وفق الدالي، إلى رمز لمقاومة 
الظلم والطغيان، والشموخ وعدم الاستسلام.
الأثر المعنوي: اعتبر الدالي أن الصورة حوّلت ما 

أراده الاحتلال إنجازاً إلى مصدر إلهام للمقاومة، ورمز 
معنوي للصمود.



خيارات ترامب الضيقة: أمُُّ القنابل أمَْ بوتين؟
ضمــن  روســية-إيرانية-أمريكية،  مصالــح  بتقاطعــات  الطرفــن  تخــدم  إيرانيــة  مرونــة 
قطبيــة  تعدديــة  بفــرض  نجاحهــا  بعــد  بإيــران  تفــرطّ  لا  روســيا  أن  هــي  أكيــدة،  ثابتــة 
وكــر الهيمنــة الغربيــة. ونجــاح بوتــن يمنــح إيــران صفــة الرابــح اســراتيجيًا، وإن كان 
بكلفــة مرتفعــة وبعائــد اســراتيجي فيــه توثيــق روابــط عســكرية وسياســية واقتصاديــة 
مــع موســكو وبكــن، مــع التمســك ببرنامجهــا النــووي الســلمي والتخصيــب المــدني، 

وتحقيق رفع الحصار مع استعادة الأصول المجمدة، بما يضمن إعادة فتح هرمز.
وبالتــالي، يبيــع ترامــب للأمريكيــن إنجــاز منــع طهــران مــن ســاح نــووي لم تكــن تريده 
أصــاً، ولا مــؤشرات عــى أن برنامجهــا انحــرف عــن ســلميّته، ويؤمّــن غطــاءً لانســحابه 
دون فوضى شاملة. وكما بين الخيارين، انقسام داخل البيت الأبيض: نتنياهو يدفع 
بــأم القنابــل، وبوتــن يعــرض المرونــة. أم القنابــل تعنــي فــوضى شــاملة، وجهــد بوتــن 
يعنــي اتفاقًــا، ومســقط تعــود صنــدوق بريــد الاتفــاق المبطــن، فطهران وحدهــا قادرة، 

بالتعاون مع موسكو، على قطع طريق الحرب على نتنياهو.
خيــارات ترامــب ليســت ســاحًا، بــل توقيــت: هــل يريــد انتصــارًا وهميًــا بــأم القنابــل 

يخسره في الانتخابات، أم تسوية واقعية مع بوتين تربحه؟

إلى حــرب جديــدة، وتقــول: إيــران عــى خطــوات مــن ســاح نــووي محصّــن في فوردو، 
ويلقــى هــذا الدعــم صــدى محــدودًا في البنتاغون، إلا أن أم القنابل لن تنهي البرنامج 
النــووي المحصّــن تحــت مئــات الأمتــار في الصخــر، بــل ســتفجّر المنطقــة بــرد إيــراني 
معلــن، تــرب فيــه البنيــة العســكرية الأمريكيــة مــن قواعــد ومصالــح اقتصاديــة في 
المنطقــة، ومنهــا إغــاق هرمــز وباب المندب، واشــتعالها، مــا يدفع الاقتصاد العالمي 
ترامــب  اســراتيجيًا، ويخــر  أمريــكا عبئًــا  بحــدوده، وتتحمــل  التنبــؤ  ثمنًــا لا يمكــن 
سياســيًا. فأمريــكا التــي تهــدد بقصــف إيــران اشــرت ديــزل إيرانيًــا من روســيا ودفعت 
بالــدولار، فتلويــح ترامــب بــأم القنابــل ضغــط تفــاوضي يقطــع الطريــق على اســتخدام 

السلاح النووي الذي يريده نتنياهو، ويقول: أملك خيارات غير دبلوماسية.
أمــا الخيــار الثــاني، فعــر بوتــن، وهــو مخــرج مبني على مرونة مفاوضــات غير مباشرة 
بــن واشــنطن وطهــران. يعمــل بوتــن لتقريــب الأفــكار وانتــزاع تنــازلات متبادلــة، ونجح 
والروســية-الأوكرانية،  الأمريكية-الإيرانيــة  حربــن:  مصــر  بربــط  الــروسي  الرئيــس 
بقصــف  هــدّد  الــذي  ورئيســها  أوكرانيــا  دعــم  عــن  تخــي  عربــون  قدّمــت  وواشــنطن 
المصــافي الروســية، مقابــل أن تســاعدها موســكو في إيــران. ومخــرج بوتــن يحتــاج 

د. محمد هزيمة

حياةٌ تتوقف لخمس دقائق

الجزيرة بعد ثلاثة عقود: من صناعة الخبر إلى التأثير في مستقبل المنطقة

المساعدة؟ وكم مرةّ شعر بأنّ أحدًا لا يفهمه؟ وأيّ الأبواب أغُلقت في وجهه؟ لعلّه كان 
يمضي بين الحشود، غارقًا في وحدة لا يلحظها أحد، يبتعد عن الحياة يومًا بعد يوم.

نحن لا نعرف، ولا نتوقّف لنعرف.
فالحيــاة الحديثــة تطلــب منّــا أن نمــي إلى الأمــام بــا انقطــاع. لــكلّ شيء سرعــة، ولــكلّ 
دقيقــة ثمــن، ولــكلّ تعطّــل كلفــة. يجــب ألّ يتأخّر القطــار، وألّ تتعطّل الأعمال، وألّ تختلّ 
المواعيد، وأن تستمرّ عجلة الحياة اليومية في الدوران. أمّا الإنسان، فقد يتحوّل داخل 

هذه العجلة إلى مجردّ راكب، أو رقم، أو حادثة تعرقل سير النظام.
نغضب من انقطاع سير الحياة، لا من موت إنسان.

أهــذه هــي الحضــارة؟ أهــو التقــدّم أن نبنــي قطــارات أسرع ومحطــات أكــر وتقنيــات أكــر 
تطــوّرًا، بينــا نفقــد قدرتنــا عــى الإحســاس بــآلام بعضنــا بعضًــا؟ أهــو التطــوّر أن نقطــع 
المسافة بين طرفَ المدينة في وقت أقصر، فيما نصبح غرباء تمامًا عن مشاعر الإنسان 

الذي يقف إلى جوارنا، وعن الهموم التي تثقل قلبه؟
كان الحديــث يــدور يومًــا عــن الأخــذ بتكنولوجيــا الغــرب دون أخلاقــه. لكــنّ علينــا اليوم أن 
نطــرح عــى أنفســنا ســؤالً أعمــق: وفــق أيّ تصــوّر للإنســان نســتخدم التكنولوجيــا؟ ولأجل 

يلقــي أحدهــم بنفســه أمــام قطــار مرمــراي، فتتعقّــد الحيــاة لخمــس دقائــق. تتوقــف حركــة 
القطارات. يتململ المنتظرون في المحطة. ينظر بعضهم إلى ساعاتهم، ويتذمّر آخرون، 
فيما يرفع آخرون أصواتهم احتجاجًا على اضطراب النظام وتعطّل سير الأمور. ثم تعود 
الرحــات إلى طبيعتهــا، وتتحــرك القطــارات مــن جديد، ويتفرّق الحشــد، وتواصل الحياة 
دورانهــا بــكل سرعتهــا، وكأنّ شــيئًا لم يكــن. لقــد انتهــت حيــاة إنســان. لكــنّ المشــهد يبــدو 
وكأنّ المســألة لا تتعلّــق بمــوت إنســان أصــاً. فقــد انصــبّ غضــب النــاس عــى الدقائــق 
الضائعــة، وتركّــز احتجاجهــم عــى النظــام الــذي اختــلّ. أمّــا الآلام التــي كان يعيشــها ذلــك 
الإنســان، والمآزق التي حاصرته، والطرق التي ســلكها حتى انتهى به الأمر إلى وضع حدّ 

لحياته، فقلّما تجد لها مكانًا في انشغالات أحد.
لعلّ المأساة الحقيقية ليست في أن يلقي إنسان بنفسه أمام القطار فحسب، بل في أن 

يُختزل موته، في حياة الآخرين، إلى مجردّ تعطّل استغرق خمس دقائق.
إنّ النــار التــي تشــتعل في حيــاة إنســان لا تحــرق بيتــه وحــده. فقــد تُظلــم بهــا الدنيا بأسرها 
في عائلــة كاملــة، وقــد تــرك وراءهــا أســئلةً لــن تجــد إجابــةً عنهــا لســنوات طويلــة. في أيّ 
ألم كان ذلــك الإنســان يعيــش حــن لفــظ أنفاســه الأخــرة؟ كــم مــرةّ انتظــر أن تمتــدّ إليه يد 

الوصول إلى الميدان، وتضارب الروايات، وحجم المأساة الإنسانية.
المنطقــة،  موازيــن  قلبــت  كــرى  تحــولات  كانــت  بــل  عاديــة؛  تكــن  الأربعــة لم  الأحــداث  هــذه 
وفرضــت واقعًــا سياســيًا وإعلاميًــا جديــدًا. وفي كل واحــدة منهــا، كان للجزيــرة حضــور مؤثر في 

نقل الأحداث إلى الجمهور، وفي تشكيل مساحة واسعة من النقاش بشأنها.
*الاختلاف بشأن الجزيرة جزء من طبيعة التجربة*

لم يكــن تأثــر الجزيــرة محــل إجــاع، بــل أثــار جــدلً واســعًا بشــأن سياســاتها التحريريــة، وطبيعــة 
هــذا الاختــاف، في تقديــري،  لكــن  السياســية في المنطقــة.  بالتطــورات  تغطيتهــا، وعلاقتهــا 

مفهوم في ضوء حجم الأحداث التي غطتها، وتشابك المصالح والصراعات المرتبطة بها.
التوقعــات  وارتفعــت  الإعلاميــة،  التغطيــة  حساســية  ازدادت  أكــر،  الأحــداث  كانــت  فكلــا 
والانتقــادات. والإعــام الــذي يقــرب مــن مراكــز الــراع ويؤثــر في الــرأي العــام لا يمكــن أن يبقــى 

خارج دائرة الجدل.
غير أن التحدي الحقيقي أمام أي مؤسسة إعلامية ليس في تجنب الانتقادات، بل في التعامل 
معها بمهنية، وتطوير أدواتها، وتعزيز ثقة الجمهور بها، والتمسك بمعايير الدقة والاستقلالية 

والتوازن، مهما كانت الظروف السياسية ضاغطة.
*العقد الرابع.. تحديات جديدة ورؤية مختلفة*

مــع دخــول الجزيــرة عقدهــا الرابــع، فــإن التحديــات التــي تواجههــا لم تعد تقتصر على المنافســة 
بــن القنــوات التلفزيونيــة. فالمشــهد الإعلامــي تغــر بصــورة جذريــة؛ إذ أصبحــت المنصــات 
عنــاصر  السريــع،  والــذكاء الاصطناعــي، والمحتــوى  الاجتماعــي،  التواصــل  الرقميــة، وشــبكات 
أساســية في صناعــة الخــر وتشــكيل الــرأي العــام. ولم يعــد الجمهــور ينتظــر النــرة التلفزيونيــة 
لمعرفــة مــا يجــري، بــل بــات يتلقــى المعلومــات لحظــة بلحظــة، ويقــارن بــن المصــادر، ويشــارك 
في إنتاج المحتوى وتداوله. وهذا الواقع يفرض على الجزيرة تطوير أدواتها، وتجديد خطابها، 
وتوسيع حضورها الرقمي، مع الحفاظ على عمقها التحريري وقدرتها على التحقق والتحليل.

كــا أن المرحلــة المقبلــة تتطلــب مزيــدًا مــن الاســتثمار في الصحافــة الاســتقصائية، والتحليــل 
الســياسي الرصــن، وتدريــب الكــوادر الشــابة، والاســتفادة مــن التكنولوجيــا دون التفريــط في 

ثلاثــة عقــود مضــت عــى انطــاق قنــاة الجزيرة، وثلاثون عامًا من الحضور الإعلامي الذي تجاوز 
حــدود الشاشــة، ليصبــح جــزءًا مــن المشــهد الســياسي والإعلامــي في المنطقــة العربيــة والعــالم. 
واليــوم، ومــع دخولهــا عقدهــا الرابــع، تبــدو الجزيــرة أمــام مرحلــة جديــدة تســعى مــن خلالهــا إلى 

البحث عن رؤية إعلامية تناسب عالًما يتغير بوتيرة متسارعة.
أبــرز المؤسســات  مــن  واحــدة  بــل هــي  تلفزيونيــة،  قنــاة  ليســت مجــرد  الجزيــرة  اعتقــادي،  في 
الإعلاميــة تأثــرًا في الوعــي العــام ومجريــات الأحــداث في المنطقــة. اتفقنــا معهــا أو اختلفنــا، 
أيدنا سياساتها التحريرية أو انتقدناها، فإن من الصعب تجاهل الدور الذي لعبته في تشكيل 

النقاش العام، والتأثير في طريقة فهم الجمهور العربي للأحداث الكبرى.
ولعــل أبــرز مــا يميــز تجربــة الجزيــرة أنها لم تكن مجرد ناقل للأحداث، بل كانت حاضرة في قلب 

محطات مفصلية غيّت وجه المنطقة، وأعادت تشكيل أولوياتها السياسية والإعلامية.
*أربع محطات كبرى صنعت جزءًا من تاريخ الجزيرة*

أولى هــذه المحطــات كانــت حــرب أفغانســتان، التــي شــكلت اختبــارًا مبكــرًا لقــدرة القنــاة عــى 
الوصول إلى مناطق الصراع، ونقل الأحداث من قلب الميدان، في وقت كانت فيه المعلومات 

والصور جزءًا أساسيًا من معركة الرواية.
أمــا المحطــة الثانيــة، فكانــت حــرب العــراق عــام 2003، حــن فرضت التغطيــة الإعلامية للحرب 
نفســها عــى المشــهد الــدولي، وأصبحــت الجزيــرة مصــدرًا مهــاً لمتابعــة التطــورات الميدانيــة 

والسياسية، وسط تنافس حاد على نقل الحقيقة وتفسير ما يجري.
وجــاء الربيــع العــربي ليشــكل المحطــة الثالثــة، عندمــا اجتاحــت الاحتجاجــات عــددًا مــن الــدول 
العربيــة، ووجــدت الشــعوب في الإعــام وســيلة لمتابعــة الأحــداث وتبــادل الصــور والمعلومات. 
وفي تلك المرحلة، كان للجزيرة حضور واســع في تغطية التحولات الشــعبية والسياســية، الأمر 

الذي جعل دورها موضع نقاش واسع بين مؤيدين ومعارضين.
أمــا المحطــة الرابعــة، فهــي حــرب غــزة، التــي أعــادت القضيــة الفلســطينية إلى صــدارة الاهتــام 
العالمــي، وكشــفت حجــم المعركــة الدائــرة على الصــورة والرواية والمعلومــة. وقد مثّلت تغطية 
الحــرب اختبــارًا بالــغ الصعوبــة للإعــام، مــع اســتهداف الصحفيــن، والقيــود المفروضــة عــى 

حمزة قورقماز

عماد زقوت 

المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

ماذا نزيد السرعة؟ ولخدمة مَن نحافظ على انتظام النظام؟
حــن تتحــوّل الوســائل التــي يُفــرض أن تجعــل حيــاة الإنســان أيــر إلى أنظمــة تــرى في 
الإنســان نفســه عائقًــا أمــام انتظامهــا، فإنّنــا لا نكــون أمــام مشــكلة تقنيــة فحســب، بــل أمــام 

أزمة أخلاقية أيضًا.
وأعمالهــم ومواعيدهــم.  بيوتهــم  النــاس إلى  ويســارع  الحركــة.  مرمــراي إلى  قطــار  يعــود 

وتستمرّ الحياة.
لكن، لماذا أصبحت حياة إنسان ما لا تُطاق إلى هذا الحدّ، حتى انتهى به الأمر إلى تلك 

اللحظة؟ مَن سيسأل هذا السؤال؟

جوهــر العمــل الصحفــي: البحــث عــن الحقيقــة، وتقديــم المعلومــات الدقيقــة، ووضــع الإنســان 
في قلب الحدث.

*الجزيرة أمام اختبار المستقبل*
بحســب مــا تفرضــه التحــولات الإعلاميــة والسياســية، فــإن العقــد الرابــع لا ينبغــي أن يكــون مجرد 
امتداد للعقود السابقة، بل فرصة لإعادة التفكير في طبيعة الدور الذي يمكن أن تؤديه الجزيرة 
في عالم تتغير فيه موازين القوة، وتتعدد فيه مصادر المعلومات، وتشــتد فيه المنافســة على 

عقول الجمهور.
لقــد صنعــت الجزيــرة لنفســها مكانــة بــارزة في تاريــخ الإعــام العــربي، لكــن الحفــاظ عــى هــذه 
المكانــة لا يتحقــق بالاعتــاد عــى رصيــد المــاضي وحــده، بــل بالقــدرة عــى التجــدد، ومراجعــة 

التجربة، والاستجابة لتطلعات الجمهور، وتطوير أدوات العمل الصحفي.
ثلاثــون عامًــا كانــت كافيــة لتجعــل الجزيــرة جزءًا من ذاكرة المنطقة وتحولاتها الكبرى. أما العقد 
الرابــع، فســيكون اختبــارًا لقدرتهــا عــى مواصلــة التأثــر في عــالم مختلف، لا يكفــي فيه أن تكون 
حــاضًرا في قلــب الحــدث، بــل يجــب أن تكــون قــادرًا عــى فهمــه، وتفســره، ومســاءلة رواياتــه، 

واستشراف ما بعده.
فالجزيرة التي رافقت تحولات المنطقة على مدى ثلاثة عقود، تقف اليوم أمام سؤال جوهري: 
كيــف تحافــظ عــى تأثيرهــا، وتجــدّد علاقتهــا بالجمهــور، وتبقــى مؤسســة إعلاميــة قــادرة عــى 

مواكبة المستقبل وصناعة الفارق فيه؟
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لم يبــقَ أمــام الرئيــس الأمريــي دونالــد ترامــب الكثــر مــن الخيــارات في ملــف إيــران 
والحــرب عــى المنطقــة، فهامــش الوقــت ليــس لصالحــه، بمواجهــة خياريــن لا ثالــث 
لهما، بين أن يقصف بأم القنابل جبل الفأس )فوردو(، أو أن يذهب إلى حل بوتين. 
لا خيــار ثالــث، وكل مــا عــدا ذلــك ضجيــج؛ الأول تهديــد انتخــابي يلــوّح ترامــب فيــه 
بــأم القنابــل عــى توقيــت الانتخابــات النصفيــة للكونغــرس، يريدهــا ضربــة سريعــة 
ليعلــن بعدهــا  الإيرانيــة،  التحتيــة  بالبنيــة  أكــر ضرر  تلحــق  مــع إسرائيــل،  بالتنســيق 
انتصارًا ويوقف الحرب. والخيار هذا تدعمه حكومة نتنياهو التي تحاول اســتدراجه 
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غزة/ رامي رمانة:

حذر عضو اتحاد الموظفين بقطاع الخدمات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين »أونروا«، صبري المعلواني، من اتساع رقعة القرارات التعسفية 
الصــادرة عــن إدارة الوكالــة، التــي تطال الكــوادر العاملــة، مؤكــداً أن »أونروا« 

أقدمــت حتــى اللحظة على إنهاء خدمات مــا يقارب 690 موظفاً على خلفيات 
متعــددة، وســط تحذيــرات جديــة ومخــاوف متصاعــدة مــن وجــود مخططات 
متدرجة لتفكيك المؤسسة الأممية وتقويض خدماتها الإنسانية من الداخل.

690 موظفًا: إجمالي من أنهت أونروا خدماتهم بحسب اتحاد الموظفين.
600 موظف: أنُهيت خدماتهم على خلفيات تتعلق بالسفر، وفق عضو 

الاتحاد صبري المعلواني.
90 موظفًا: فُصلوا بناءً على ادعاءات أمنية إسرائيلية، بينهم 20 موظفًا عام 

2024 و70 موظفًا في يونيو/حزيران الماضي.
80 % على الأقل: نسبة ما يفقده الموظف المفصول من قيمة مكافأة 

نهاية الخدمة، وفق المعلواني.
50–70 ألف دولار: الخسائر المالية المقدرة للموظف الواحد، بحسب المعلواني.
36 ساعة: مدة اعتصام 70 موظفًا مفصولً داخل مركز التدريب المهني 

في خان يونس.
100 مليون دولار: عجز مالي حذّر المفوض العام بالإنابة من أن الوكالة 

تواجهه، مع احتمال تقليص خدماتها إذا لم تتمكن من سدّه.

فصل موظفي أونروا

اتحاد موظفي أونروا يحذر من تصفية 
الوكالة من الداخل بعد فصل 690 موظفًا

وأوضــح المعلــواني في مقابلة مع صحيفة 
الأخــرة  الفصــل  قــرارات  أن  "فلســطين"، 
دون  جــرت  الموظفــن  بحــق  الصــادرة 
براهــن  أو  إثبــات  أدلــة  أي  إلى  الاســتناد 

حقيقية. 
المفصولــن  الموظفــن  أعــداد  وتتــوزع 
والأحــداث  التطــورات  عقــب  تعســفياً 
 600 قرابــة  الآتي:  النحــو  عــى  الأخــرة 
الوظيفيــة  خدماتهــم  أنهيــت  موظــف 

مباشرة على خلفيات تتعلق بسفرهم.
عــى  بنــاءً  خدماتهــم  أُنهيــت  موظفــاً   90
ســلطات  عــن  صــادرة  أمنيــة  ادعــاءات 
هــذه  وشــملت  الإسرائيــي،  الاحتــال 
موظفــاً   20 تضــم  أُولى  دفعــة  القــرارات 
ثانيــة  دفعــة  تبعتهــا   ،2024 عــام  خــال 
في 10 يونيو/حزيــران المــاضي تضــم 70 

موظفاً آخرين.
ادعــاءات  أن  عــى  المعلــواني  وشــدد 
ولا  للحقائــق  ومزيفــة  كاذبــة  الاحتــال 
أساس لها من الصحة. وأشار إلى أن إدارة 
الوكالة نفســها -وبإقرار رســمي صريح من 
المفــوض العــام الســابق والحــالي- أكــدت 
هــؤلاء  تديــن  كافيــة  أدلــة  أي  عــدم وجــود 

الموظفــن أو تثبــت الاتهامــات الموجهــة 
خطــوة  عــى  أقدمــت  أنهــا  إلا  إليهــم، 
الفصــل التعســفي تحــت ذريعــة "حمايــة 
التبريــرات  أن  إلى  مشــراً  المؤسســة"، 
المرفقة بقرارات الفصل تتنافى تماماً مع 
كافة القوانين والأنظمة المحلية والدولية.
والماليــة  القانونيــة  التبعــات  وبشــأن 
الخطــرة الناتجــة عــن هــذه القــرارات، بــنّ 
أونــروا  إدارة  أن  الموظفــن  اتحــاد  عضــو 
تســتند إلى مــا يُعــرف بـــ "القانــون 109"، 
صلاحيــة  العــام  المفــوض  يمنــح  والــذي 
دون  موظــف  أي  خدمــات  لإنهــاء  مطلقّــة 

الحاجة لإبداء الأسباب.
القــاسي  الإجــراء  هــذا  تطبيــق  أن  وأكــد 
يحــرم الموظفــن المفصولــن -ومعظمهــم 
في  طويلــة  خدمــة  ســنوات  قضــوا  ممــن 
مســتحقاتهم  غالبيــة  مــن  المؤسســة- 
المالية، وتحديداً "مكافأة نهاية الخدمة". 
عــن  يقــل  لا  مــا  الموظــف  القــرار  ويُفقــد 
%80 مــن قيمــة هذه المكافأة المســتحقة 
)والتــي تُحســب بواقــع أجــر شــهر ونصــف 
عــن كل ســنة خدمــة بنــاءً عــى آخــر راتــب 
تقاضــاه(، حيــث تــراوح الخســائر الماليــة 

ألــف   70 إلى   50 بــن  الواحــد  للموظــف 
بالغــة  دولار، مــا يلحــق أضراراً معيشــية 

بأسرهم.
موظفــاً   70 الـــ  أن  إلى  المعلــواني  وأشــار 
اعتصامــاً  نظمــوا  مؤخــراً  المفصولــن 
احتجاجيــاً اســتمر لنحــو 36 ســاعة داخــل 
خــان  )صناعــة  المهنــي  التدريــب  مركــز 
بــن  اجتماعــات  عــدة  وعقــدت  يونــس(، 
اتحــاد الموظفــن والمفــوض العــام، جــرى 

خلالهــا تقديــم دفــوع وثائقيــة دامغة تُفند 
كذب ادعاءات الاحتلال.

الملفــات  مراجعــة  عــى  الاتفــاق  ورغــم 
فردياً، إلا أن سياسة التسويف والمماطلة 
أربعــة  منــذ  الموقــف  ســيّدة  هــي  تــزال  لا 

أشهر دون تسجيل أي تقدم ملموس.
"إجراءات تقشفية"

وفي ســياق متصــل، حــذّر المعلــواني مــن 
خطــورة التصريحــات الأخــرة الصــادرة عن 
المفــوض العــام للوكالة مــن ألمانيا، والتي 
أعــداد  "تسريــح  إمكانيــة  إلى  فيهــا  ألمــح 
كبــرة مــن الموظفــن" في حــال اســتمرار 
الأزمــة الماليــة، وهــو مــا أكــده أيضــاً مديــر 
اجتــاع  خــال  بغــزة،  الأونــروا  عمليــات 
وجــود  إلى  مشــراً  الاتحــاد،  مــع  عاجــل 

"إجراءات تقشفية" مرتقبة.
ووجــه المعلــواني نــداء عاجــا إلى "الــكل 
شــؤون  دائــرة  يشــمل  بمــا  الفلســطيني"؛ 
اللاجئــن في منظمــة التحرير، والفصائل، 
صفــاً  للوقــوف  الأمــور،  أوليــاء  ومجالــس 

واحداً لحماية أونروا. 
في  تــأتي  القــرارات  هــذه  أن  مــن  وحــذر 
إطــار محاولــة تصفيــة الوكالــة مــن الداخــل 

عــن  والاســتغناء  الخدمــات  تقليــص  عــر 
الكــوادر، نظــراً لتعذر تصفيتها قانونياً عبر 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحدة، مشــدداً 
الحــي  الشــاهد  تمثــل  أونــروا  أن  عــى 
والوحيــد عــى نكبة الشــعب الفلســطيني 

ولجوئه عام 1948.
لمســاعدة  "الأونــروا"  وتأسســت 
الفلســطينيين الذيــن هجرتهــم العصابــات 
الصهيونيــة مــن ديارهــم في الأراضي التــي 

احتلتها خلال نكبة عام 1948.
وحذر المفوض العام بالإنابة لوكالة أونروا 
ســبتمبر/أيلول  في  ســوندرز  كريســتيان 
الاحتــال  حكومــة  تمارســها  ضغــوط  مــن 
عــى الوكالــة قبــل الانتخابــات التشريعيــة 
المقــرر إجراؤهــا في أكتوبر/تشريــن الأول 

الجاري، لكسب أصوات الناخبين.
هامــش  -عــى  العــام  المفــوض  وأشــار 
العامــة  للجمعيــة  الســنوية  الاجتماعــات 
للأمم المتحدة- إلى عجز مالي قدره 100 
تقليــص  إلى  يضطــره  قــد  دولار،  مليــون 
الخدمــات الطويلــة الأجــل للاجئــن مــا لم 
تتمكــن الوكالــة مــن البــدء في ســده خــال 

شهرين.

غزة/ فلسطين:
مــع  بالتعــاون  الوطنــي،  الاقتصــاد  وزارة  نفــذت 
في  ميدانيــة  رقابيــة  جولــة  التمويــن،  مباحــث 
وضبــط  الأســعار  لمتابعــة  غــزة  مدينــة  أســواق 

الأسواق وحماية المستهلك.
أن  أمــس  الــوزارة في تصريــح صحفــي  وذكــرت 
الجولة شــهدت تحرير محاضر ضبط بحق عدد 
مــن أصحــاب المحــال التجاريــة وتجــار الجملــة، 
الصــادرة  والإجــراءات  التعليــات  لمخالفتهــم 
حركــة  عــى  الرقابــة  تكثيــف  إطــار  في  عنهــا، 
بالأســعار  الالتــزام  مــن  والتأكــد  والــراء  البيــع 

المحددة.
الرقابيــة  جولاتهــا  اســتمرار  الــوزارة  وأكــدت 
ومتابعــة  المختصــة،  الجهــات  مــع  بالتعــاون 
المخالفــات واتخاذ الإجــراءات القانونية اللازمة 
بحق المخالفين، بما يســهم في تعزيز اســتقرار 

الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
ودعــت الــوزارة التجــار إلى الالتــزام بالتعليــات 
بالمســؤولية  والتحــي  والتســعيرات المعتمــدة 
الوطنيــة، مؤكــدة أن حمايــة المســتهلك وضبط 
تعــاون  تتطلــب  مشــركة  مســؤولية  الأســواق 

الجميع.

الاقتصاد ومباحث التموين تنفذان جولة 
رقابية في أسواق غزة لضبط الأسعار



غزة/ إبراهيم أبو شعر:
كــرة القــدم لعبــة شــعبية تحظــى باهتــام 
الفلســطيني،  المجتمــع  في  واســع 
التــي  الجماهــر  بمحبــة  نجومهــا  ويتمتــع 
طالمــا هتفــت لهــم واحتفلــت بأهدافهــم 
وإنجازاتهــم. لكــن الحــرب الإسرائيلية على 
هــؤلاء  مــن  كثــر  غــزة حوّلــت حيــاة  قطــاع 
بعدمــا  مأســاوية،  حكايــات  إلى  اللاعبــن 
 1020 الفلســطينية  الرياضــة  فقــدت 
شــهيدا، بينهــم أكــر مــن 500 لاعــب كــرة 
الأرقــام  وفــق  الغزيــة،  الأنديــة  مــن  قــدم 

الواردة في التقرير.
ومــن بــن هؤلاء النجوم، يبرز اســم الشــهيد 
إســاعيل يوســف أبــو دان، المعــروف بـ"أبو 
في  حافلــة  مســرة  صنــع  الــذي  يوســف"، 
وتــرك  أنديتهــا،  بــن  وتنقــل  غــزة،  ملاعــب 
أن  قبــل  متميــزا،  ولاعبــا  هدافــا  بصمتــه 
انتظــاره الحصــول عــى  أثنــاء  تنتهــي حياتــه 
مســاعدات إنســانية شــال مدينــة غــزة، في 

ظل الحصار والمجاعة.
من الساحات الشعبية إلى النجومية

وُلــد إســاعيل أبــو دان في مدينــة غــزة يــوم 
16 مايو/أيــار 1988، وبــدأ مشــواره الكــروي 
المــدارس  وفــرق  الشــعبية  الســاحات  مــن 
شــهدت  التــي  البيئــة  وهــي  والمســاجد، 

بدايات كثير من نجوم الكرة الغزية.
وفي ســن السادســة عــرة، انضــم إلى فريــق 
في  رحلتــه  لتبــدأ  المشــتل،  نــادي  ناشــئي 
في  موهبتــه  بــرزت  حيــث  العمريــة،  الفئــات 
في  مميــزة  قــدرات  وأظهــر  الهجــوم،  مركــز 

المراوغة والتسديد والتمرير، إلى جانب حسه التهديفي 
الذي جعله من أبرز لاعبي النادي.

 2001 عامــي  بــن  المشــتل  فــرق  في  دان  أبــو  وتــدرج 
و2010، وشــارك مــع الفريــق في البطولــة العربيــة الدوليــة 
النــادي  فيهــا  حــل  التــي   ،2008 عــام  بــالأردن  للناشــئين 

وصيفا.
في  وأســهم  الأول،  الفريــق  مــع  تألقــه  اللاعــب  وواصــل 
موســم  الممتــازة  الدرجــة  دوري  إلى  المشــتل  صعــود 
الحريــة  أســطول  ببطولــة  معــه  تــوج  كــا   ،2010-2011

لأندية مدينة غزة، وحصل على لقب الهداف.
وفي عام 2012، بلغ مع المشــتل نهائي كأس قطاع غزة، 
لكنه خسر أمام شباب رفح في المباراة التي أقيمت على 

ملعب اليرموك، ليكتفي بالوصافة.
 رحلة بين الأندية والألقاب

في عــام 2013، انتقــل أبــو دان معــارا إلى نــادي الصداقة، 
المعــروف حينهــا باســم الجمعيــة الإســامية، خــال الفــرة 
التــي تــولى فيهــا المــدرب الراحــل نايف عبــد الهادي قيادة 

الفريق.
وخاض لاحقا تجربة مع غزة الرياضي تحت قيادة المدرب 
محمــود زقــوت موســم 2017-2016، قبــل أن ينتقــل إلى 
خدمــات الشــاطئ في الموســم التــالي، حيــث تــوج معــه 
عــى  الفــوز  بعــد   ،2018 عــام  الشــاطئية  الكــرة  ببطولــة 

الهلال بنتيجة 4-5، وسجل ثلاثة أهداف في المباراة.
وانتقــل في العــام نفســه إلى نــادي التفــاح بقيــادة المــدرب 
توفيــق الهنــدي، ثــم ارتــدى قميــص الجــاء موســم -2018

2019 تحت قيادة المدرب جهاد السدودي، وأسهم في 
صعــود الفريــق إلى دوري الدرجــة الممتــازة للمــرة الأولى 

في تاريخه.
مدربــه  وعــد  بعدمــا  التحــدي،  قــدر  عــى  دان  أبــو  وكان 
بالمســاهمة في تحقيــق الصعــود، لينجــح الفريــق في بلوغ 
هدفه، ويترك اللاعب بصمة في واحدة من أهم محطات 

النادي.
الدرجــة  دوري  في  لاعــب  أفضــل  بجائــزة  دان  أبــو  وتُــوج 
موســم  الريــاضي  الأقــى  موقــع  اســتفتاء  وفــق  الأولى، 
2020-2019، قبــل أن ينتقــل إلى ناديــي الزيتــون وبيــت 
موســم  الهــداف  لقــب  معــه  نــال  الــذي  الأهــي،  حانــون 

.2020-2021
وفي الموسم التالي، انتقل إلى أهلي النصيرات، وأسهم 
في صعــوده إلى دوري الدرجــة الأولى، كــا تــوج هدافــا 
لــدوري الدرجــة الثانيــة في فــرع الوســطى والجنوب، قبل 
أن يعــود إلى نــادي التفــاح موســم 2023-2022 بقيــادة 

المدرب صادق لولو.
 لاعب بأخلاقه قبل أهدافه

لم تقتــر مكانــة أبــو دان عــى ما قدمه داخل الملعب، 
بــل عُــرف أيضــا بأخلاقــه ومواقفــه الإنســانية مــع زملائــه، 
شــخصيته  عــن  كثــرة  بذكريــات  احتفظــوا  الذيــن 

ومبادراته.
الشــاطئ  نــادي  نجــم  الســدودي،  محمــد  ويؤكــد 
ومنتخب فلســطين للكرة الشــاطئية، أن رحيل أبو دان 
شكّل خسارة كبيرة لزملائه، مشيرا إلى تميزه ومثابرته 

وحرصه على مساندة الآخرين.

ويستذكر السدودي مبادرات الشهيد خلال 
كان  إذ  للاعبــن،  الاجتماعيــة  المناســبات 
يبــادر مــع عــدد من اللاعبين الكبار إلى جمع 
إلى  والوقــوف  زملائهــم،  الأمــوال لمســاعدة 
خصوصــا  المختلفــة،  ظروفهــم  في  جانبهــم 
مع تفاقم الأوضاع المعيشية خلال الحرب.
وتعكــس هــذه المواقــف جانبــا مــن شــخصية 
أبو دان، الذي لم يكن مجرد مهاجم يبحث 
عــى  حريصــا  لاعبــا  بــل  الأهــداف،  عــن 
علاقاتــه بزملائــه، ومؤمنــا بأهميــة التضامــن 

في مواجهة الظروف الصعبة.
 استشهاد أثناء البحث عن لقمة العيش

استُشــهد   ،2025 يونيو/حزيــران   22 في 
عــى  الحصــول  انتظــاره  أثنــاء  دان  أبــو 
مســاعدات شــال مدينــة غــزة، في مرحلــة 
المجاعــة  وتفاقمــت  الحصــار  فيهــا  اشــتد 

التي عانى منها سكان القطاع.
يبحــث  اليــوم  ذلــك  دان في  أبــو  يكــن  لم 
عــن هــدف جديــد أو بطولــة يضيفهــا إلى 
سجله، بل كان يسعى، مثل آلاف الشبان 
الفلسطينيين، إلى توفير الطعام لأطفاله، 
إلى  القاســية  الظــروف  دفعتهــم  بعدمــا 

البحث عن لقمة تسد جوع عائلاتهم.
خــرج اللاعــب الــذي اعتــاد الركــض خلــف 
الكــرة وصناعــة الفرحة لجماهــره، محاولا 
حمايــة أطفالــه مــن الجــوع، لكنــه لم يعــد 
إليهــم، تــاركا خلفــه أسرة فقــدت معيلهــا، 
بأخلاقــه،  عرفــوه  رفيقــا  فقــدوا  وزمــاء 

وجماهير خسرت واحدا من لاعبيها.
انتهــت حكايــة هــداف غــزي صنــع اســمه بــن 
تطالــه  أن  قبــل  الإنجــازات،  تحقيــق  في  وأســهم  الأنديــة، 

الحرب في أثناء سعيه إلى أبسط مقومات الحياة.
"أبــو يوســف" حــاضرا في تشــكيلات الأنديــة،  لم يعــد 
لكــن أهدافــه وإنجازاتــه ومواقفــه ســتظل جــزءا مــن ذاكرة 
عــى  شــاهدا  قصتــه  وتبقــى  الفلســطينية.  القــدم  كــرة 
مأســاة الرياضيــن في غــزة، الذيــن لم يفقــد كثــر منهــم 
ملاعبهــم وأحلامهــم فحســب، بــل فقــدوا حياتهم أيضا، 
مــن  وعائلاتهــم  بأنفســهم  النجــاة  يحاولــون  كانــوا  بينــا 

ويلات الحرب.
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بدأ مشواره الكروي في 
الساحات الشعبية وناشئي 

نادي المشتل.

أسهم في صعود المشتل 
إلى الدرجة الممتازة موسم 

.2011-2010

توّج هدافا لبطولة أسطول 
الحرية لأندية مدينة غزة.

تنقل بين الصداقة وغزة 
الرياضي والشاطئ والتفاح 

والجلاء.

توّج مع الشاطئ ببطولة 
الكرة الشاطئية عام 2018.

أسهم في صعود الجلاء إلى 
الدرجة الممتازة للمرة الأولى 

في تاريخه.

نال جائزة أفضل لاعب في 
دوري الدرجة الأولى موسم 

.2020-2019

توّج هدافا مع بيت حانون 
الأهلي وأهلي النصيرات.

عُرف بأخلاقه ومبادراته 
لمساعدة زملائه في 

الظروف الصعبة.

استشهد في 22 يونيو 2025 
بعدما خرج بحثا عن الطعام 

لأطفاله.

صنع الشهيد إسماعيل أبو دان اسمه بين أندية قطاع غزة، وترك بصمته هدافا ولاعبا متميزا، وعُرف بأخلاقه ومساندته لزملائه. لكن الحرب 
أنهت حكايته في 22 يونيو 2025، حين استشهد أثناء انتظاره مساعدات إنسانية شمال مدينة غزة، بعدما خرج بحثا عن الطعام لأطفاله.

إسماعيـــل أبـــو دان..إسماعيـــل أبـــو دان..  
خرج لإنقاذ أطفاله من الجوع فعاد إليهم شهيداخرج لإنقاذ أطفاله من الجوع فعاد إليهم شهيدا
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غزة/ فلسطين:
انطــاق  مــع  القــدم،  لكــرة  شــهيد  الألــف  كأس  بطولــة  في  الإثــارة  ازدادت 
حيــث حققــت  المجموعــات،  دور  مــن  والأخــرة  الثالثــة  الجولــة  منافســات 
فــرق الشــمس واتحــاد خانيونــس والصــاح والربــاط انتصــارات، فيــا انتهــت 

مباراتان بالتعادل الإيجابي.
وعــى ملعــب فلســطين، حســم التعــادل الإيجــابي بنتيجــة )2-2( مواجهــة 
الأولى،  المجموعــة  منافســات  ضمــن  الريــاضي،  وغــزة  الشــجاعية  اتحــاد 

ليضمن الفريقان التأهل معا إلى الأدوار الإقصائية.
وســجل للشــجاعية عمــر العرعــر ومحمــد جنديــة، فيــا أحــرز هــدفي غــزة 

الرياضي محمد فروانة وعلي زايدة.
وفي المبــاراة الثانيــة، حقــق فريــق الشــمس فــوزا معنويــا عــى التفــاح بهــدف 
دون رد، ضمــن منافســات المجموعــة الثالثــة، حمــل توقيــع أحمــد النعيــزي، 
ليودع الفريقان منافســات البطولة. وأدار المباراتين طاقم تحكيم مكون من 

فايز عمران وأحمد شبير وهيثم لقان.
وعلى ملعب اتحاد دير البلح، وضمن منافســات المجموعة الأولى، واصل 
اتحــاد خانيونــس عروضــه القويــة، محققــا فــوزه الثالث تواليا، بعدما اكتســح 

المصدر بخمسة أهداف دون مقابل، ليؤكد تأهله إلى الأدوار الإقصائية.
وسجل خماسية الاتحاد حسام الشاعر "هدفين"، وعبد الرحمن النبريص، 

وعمران أبو بلال، وحازم المصري.
وفي المبــاراة الثانيــة ضمــن المجموعــة ذاتهــا، حقــق الصــاح فــوزا مهما على 
خدمــات خانيونــس بثلاثــة أهــداف دون رد، تناوب على تســجيلها محمد أبو 
شــالة ومعتــز أبــو ظاهــر وإيــاد أبــو دحــروج، لتبقى هوية المتأهــل الثاني عن 

المجموعة معلقة بانتظار مباراة الحسم.

وأدار المباراتــن طاقــم تحكيــم مكــون مــن محمــد أبــو شــهلا وحــازم الصــوفي 
منافســات  وضمــن  البلــح،  ديــر  خدمــات  ملعــب  وعــى  قشــطة.  ويوســف 
المجموعة الثانية، حقق شباب خانيونس فوزا مهما على متصدر المجموعة 

الاستقلال بنتيجة )3-1(.
وســجل لشــباب خانيونــس إبراهيــم بــركات "هدفــن" وبهــاء الســباخي، فيــا 

أحرز محمود أبو عيادة هدف الاستقلال الوحيد.
وفي المباراة الثانية، تفوق الرباط على الأمل بنتيجة )2-4(، وسجل رباعية 
الرباط، عبد الرحمن أبو يوسف وإسماعيل النملة هدفين لكل منهما، فيما 

أحرز هدفي الأمل كمال النديات ورأفت شراب.
وأدار المباراتين طاقم تحكيم مكون من عبد الرحمن زقوت ومحمد الزعانين 

وأحمد زملط.
مباريات اليوم

تتواصــل منافســات البطولــة، اليــوم، بإقامــة مجموعــة من المواجهــات الهامة 
حيــث يســتضيف ملعــب نــادي فلســطين، مبــاراتي شــباب جباليــا مــع بيــت 

حانون الرياضي، والمشتل مع فلسطين.
ويتقابــل خدمــات رفــح مــع خدمــات البريــج، عــى ملعــب اتحــاد ديــر البلــح، 

وعلى ذات الملعب يواجه شباب رفح منافسه خدمات النصيرات.
ويســتقبل نــادي خدمــات ديــر البلــح عــى ملعبــه فريــق نــادي أهــي البريــج، 
في حين يتبارى خدمات وشباب المغازي على ملعب فلسطين في مخيم 

النصيرات. 
وتتجــه الأنظــار إلى مواجهــات الجولــة الختاميــة، التــي ســتحدد بقيــة الفــرق 
أنديــة  بــن  المنافســة  اســتمرار  ظــل  في  الإقصائيــة،  الأدوار  إلى  المتأهلــة 

البطولة لحجز مقاعدها في المرحلة المقبلة.

الدوحة/ فلسطين:
أعلن نادي الوكرة القطري تعاقده رسميا مع نجم منتخب فلسطين 
الفريــق  للانضــام إلى صفــوف  تامــر صيــام،  القــدم،  لكــرة  الوطنــي 

وخوض تجربة جديدة في دوري نجوم بنك الدوحة.
ويــأتي انضــام صيــام إلى الوكــرة في خطوة جديدة بمســرة اللاعب 
الفلســطيني، الــذي يســعى إلى مواصلــة تقديــم مســتوياته المميــزة، 
وتعزيــز حضــوره في الملاعــب القطريــة، بعــد تجاربــه الســابقة عــى 

صعيدي الأندية والمنتخب الوطني.

ويُعد صيام أحد الأسماء التي ارتدت قميص المنتخب الفلسطيني، 
ويمتلك خبرة في المنافسات الدولية، ما يعزز الآمال في أن يشكل 
إضافــة للفريــق القطــري خــال المرحلــة المقبلــة. ويطمــح الوكــرة إلى 
الاســتفادة من إمكانات اللاعب وخبراته، في إطار مســاعيه لتحقيق 

نتائج إيجابية والمنافسة بقوة في الاستحقاقات المقبلة.
ويأمل نجم الفدائي أن تكون محطته الجديدة بوابة لمزيد من التألق 
والنجاح في مســرته الاحترافية، ومواصلة تمثيل الكرة الفلســطينية 

بصورة مشرفة في الملاعب العربية.

القاهرة/ وكالات:
حقــق الأهــي المــري انتصــاراً ثمينــاً خــارج ديــاره، بعــد تغلبــه عــى مضيفه 
كيتارا الأوغندي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت أمس 
ضمــن منافســات ذهــاب دور الـــ32 مــن بطولــة كأس الكونفيدراليــة الأفريقيــة 

لكرة القدم.
بدأت المباراة بضغط هجومي مكثف من جانب النادي الأهلي الذي أضاع 

فرصتين محققتين للتسجيل خلال الدقائق العشر الأولى. 
وحــرم القائــم الأيــر المهاجــم الجزائــري منصــف بقــرار مــن هــز الشــباك في 
الدقيقــة الســابعة بعــد رأســية متقنــة مســتفيداً مــن عرضيــة محمــد مجــدي 

أفشة، تلتها تسديدة قوية من ياسين مرعي مرت بجوار القائم.
وعلى عكس سير اللعب، تمكن أصحاب الأرض فريق كيتارا الأوغندي من 

مباغتة الدفاع الأهلاوي وتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 30. 
وجــاء الهــدف عــن طريــق اللاعــب جــدافي وهــاب الــذي اســتغل كــرة عرضيــة 
منخفضــة مــن الجبهــة اليــرى ليضعهــا في شــباك الحــارس محمد الشــناوي 

من مسافة قريبة وسط ذهول لاعبي الضيوف.
مــع انطــاق الشــوط الثــاني، فــرض الأهــي ســيطرته المطلقــة عــى منطقــة 

الأطــراف.  مــن  الهجــات  وبنــاء  الاســتحواذ  عــى  معتمــداً  الملعــب  وســط 
وأجرى الفريق عدة محاولات عبر كريم فؤاد وعمر الســاعي، إلا أن اللمســة 
الأخيرة كانت تفتقد للدقة أمام المرمى الأوغندي الذي استبسل مدافعوه 

في إبعاد الكرات العرضية.
الأوغنــدي  الدفــاع  شــفرة  فــك  في  الســاعي  عمــر  نجــح   ،67 الدقيقــة  وفي 
بــدأت  فنيــة  بعــد جملــة  الهــدف  وجــاء  للأهــي.  التعــادل  هــدف  وتســجيل 
بتمريرة من مروان عطية، سددها الساعي أرضية زاحفة مرت من بين قدمي 
حــارس مرمــى كيتــارا، ليعيــد المبــاراة إلى نقطــة الصفــر ويمنــح زمــاءه دفعــة 

معنوية كبيرة.
اســتمر الضغــط الأهــاوي بحثــاً عــن هــدف الفــوز، وهــو ما تحقــق بالفعل في 

الدقيقة 80 من عمر اللقاء. 
وحصــل الفريــق عــى ركلــة جــزاء بعــد تعــرض اللاعــب أكــرم توفيــق لعرقلــة 
واضحــة داخــل منطقــة العمليــات، انــرى لهــا المتخصــص أحمــد ســيد زيــزو 

الذي وضعها بنجاح في المرمى معلناً عن الهدف الثاني.
بهــذا الفــوز، وضــع النــادي الأهــي قدمــاً في الــدور القــادم مــن البطولــة التــي 

يطمح لاستعادة لقبها الغائب عن خزائنه منذ عام 2014.

4 انتصارات وتعادلان في بطولة 
كأس الألف شهيد

الوكــــرة القطــــري يضــــم 
نجــــم الفدائــــي صيـــام

الأهلي المصري يقلب الطاولة على 
كيتارا الأوغندي في الكونفيدرالية
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أ. شادي أبو صبحة

لم تكــن كلــات يحيــى الســنوار في روايتــه "الشــوك والقرنفــل" 
مجــرد ســطور نســجها الخيــال، ولا مشــهدًا عابــرًا في حكايــة أم 
وابنهــا، بــل بــدت بعــد رحيله كأنها موعــد مؤجل مع قدر يعرف 

صاحبه الطريق إليه.
"الآن جــاء الموعــد يــا أمــاه"، هكــذا يخبر أحد أبطــال الرواية أمه 
بأنــه رأى نفســه يقتحــم موقعًــا للعــدو، ويقاتــل حتــى الشــهادة، 
ثــم يــرى نفســه بــن يــدي رســول اللــه صلى الله عليه وسلم في جنــات النعيــم، 
كانــت الكلــات جــزءًا مــن روايــة، لكنهــا اليــوم تســتدعي صــورة 
صاحبها، وتفتح بابًا للتأمل في المســافة بين ما يكتبه الإنســان 

وما يمضي ليعيشه.
كأن الســنوار، وهــو يخــط حكايــة بطلــه مــن خلــف القضبــان، لم 
يكــن يكتــب عــن شــخص آخــر تمامًــا، بــل يــرك في صفحــات 
الروايــة شــيئًا مــن روحــه وأحلامــه وصــورة النهايــة التــي تخيلهــا، 
يســتطع  لم  الســجن  لكــن  الأسر،  في  قضاهــا  طويلــة  ســنوات 
حبــس خيالــه أو انتــزاع قدرتــه عــى رســم المشــهد الــذي أراد أن 

يكون عليه حين تحين المواجهة.
الروايــة  صفحــات  مــن  الكلــات  وخرجــت  الأيــام،  دارت  ثــم 
لتلتقــي بواقــع جسّــد المشــهد الأخــر للقائــد المشــتبك؛ الذي 
تنقــل بــن البيــوت والمواقــع في رفــح، يترصــد العــدو ويتحــن 
المواجهــة، بعــد رحلــة طويلــة مــن الاعتقــال والملاحقــة والعمــل 

المقاوم.
في المشــاهد الأخــرة، لم تكــن الصــورة لرجــل يراقــب المعركــة 
الــركام  وســط  قلبهــا،  في  نفســه  وجــد  لرجــل  بــل  بعيــد،  مــن 
والغبار، في المكان الذي اختار أن يكون فيه، هناك، تراجعت 
وبــدت صفحــات قديمــة  والحقيقــة،  الحكايــة  بــن  المســافات 

وكأنها تُفتح من جديد، لا بالحبر، بل بالصورة والواقع.
عــا جــرى حتــى وصــل  تحــي  القصــف واضحــة،  آثــار  كانــت 
بالجنــود  محــاصًرا  كان جريحًــا،  الأخــرة،  لحظتــه  إلى  الســنوار 
ولم  القتاليــة،  أدواتــه  اســتُنزفت  وقــد  والطائــرات،  والآليــات 
يبــقَ ســوى عصــاه التــي أخــذ يلــوّح بهــا نحــو الطائــرات المســرّة 

المحلقة فوقه، فيما بدا المشهد وكأنه يقترب من النهاية.
لكــن نهايــة رجــل صــاغ معــالم طريقــه لا تعنــي الاستســام، رفــع 
عصــاه وقذفهــا نحــو الطائــرة، في مشــهد تجــاوز حــدود اللحظة، 

واختصر حكاية رجل لم يتخلَّ عن موقفه حتى الرمق الأخير.
لم تكــن العصــا ســاحًا يــوازي القــوة التــي واجههــا، لكنهــا غدت 
يــرك  رمــزًا للمواجهــة ورســالة تختــر حياتــه وموقفــه، وكأنــه 
للعــالم وصيتــه الأخــرة: أن المواقــف لا تُقــاس بحجــم الأدوات، 

بل بما تحمله من معانٍ وإصرار.
هكــذا كان المشــهد الأخــر لصاحــب العصــا؛ نهايــة رجل وبقاء 
وانتهــت  بالاعتقــال  بــدأت  مســرة  تختــر  وصــورة  حكايــة، 
بالشهادة، وتؤكد أن بعض المواقف تعيش أطول من أصحابها.

لقــد تــرك الســنوار وراءه روايــة يمكــن قراءتهــا بوصفهــا شــهادة 
القائــد  حكايــة  معهــا  وتــرك  بالــراع،  مثقــل  زمــن  عــى  أدبيــة 
الــذي يكتــب  لتلتقــي في تجربتــه صــورة الإنســان  المشــتبك، 

بالقلم، والقائد الذي يخوض المواجهة.
روايتــه،  في  الأخــرة  النقطــة  يضــع  وهــو  بطلنــا،  يكــن  لم  ربمــا 
يعــرف أي الصفحــات ســتعود إليهــا الأجيــال، ولا أي العبــارات 
ستكتســب حيــاة جديــدة بعــد رحيلــه، لكنــه تــرك كلــات تبدو 
اليــوم أقــرب إلى صاحبهــا، بعدمــا اســتعادها القــراء في ضــوء 

مشهده الأخير.
بقيــت  النهايــة،  ومشــهد  والقرنفــل"  "الشــوك  بــن  وهكــذا، 
صاحبهــا،  غــاب  حكايــة  عــى  مفتوحــة  الفلســطينية  الذاكــرة 
لكــن كلماتــه بقيــت، وعــاد مشــهده الأخــر حــاضًرا في الذاكرة؛ 
فبعض الروايات لا تنتهي عند الصفحة الأخيرة، بل تبدأ حياة 

أخرى في قلوب الذين يقرؤونها بعد رحيل كاتبها.

الشوك والقرنفل.. 
حكاية المشهد الأخير

ظريف الطول

خانيونس/ ربيع أبو نقيرة:
في  العائــات  كاهــل  الحــرب  أثقلــت  وقــتٍ  في 
آلاف  أمــام  العيــش  ســبل  وضاقــت  غــزة،  قطــاع 
صاحــب  المشــوخي،  محمــد  اختــار  النازحــن، 
"مينــي ماركــت"، أن يخفــف عن أبناء شــعبه بعضًا 
من أعبائهم، معلنًا مسامحة مدينيه بمبلغ يتراوح 
بــن 25 و30 ألــف شــيكل، وإحــراق دفــر الديــون 
الــذي ظــل يحمــل مســتحقاتهم لســنوات، ابتغــاء 
لــروح شــقيقته  كــا يقــول، وإهــداءً  اللــه،  مرضــاة 
وزوجهــا وأطفالهــم الذيــن استشــهدوا في قصــف 

إسرائيلي.
شــقيقته  استشــهاد  ذكــرى  في  المبــادرة  وجــاءت 
ســاح المشــوخي، وزوجهــا ســعيد أبــو هويشــل، 
وســارة،  وســيلا  وألمــى  الرحمــن  عبــد  وأطفالهــا 
الاحتــال  اســتهداف  إثــر  شــهداء  ارتقــوا  الذيــن 
فيهــا،  يســكنون  كانــوا  التــي  العــارة  الإسرائيــي 
فجر 13 أكتوبر، في حين نجا من المجزرة نجلهما 

معاذ، البالغ من العمر 13 عامًا.
اختــار  المجــزرة،  خلّفتــه  الــذي  الفقــد  ألم  وبــن 
المشــوخي أن تكــون ذكــرى أحبائــه مناســبة لفعــل 
مبــادرة  إلى  الشــخصي  وجعــه  يحــوّل  وأن  الخــر، 
إنســانية تمنــح عــرات العائــات فرصــة لالتقــاط 
التــي  القاســية  المعيشــية  الظــروف  في  أنفاســها 

فرضتها الحرب.
عــدد  إن  "فلســطين"  لصحيفــة  المشــوخي  وقــال 
الأشــخاص الذيــن شــملتهم المبــادرة يــراوح بــن 
تعاملاتهــم  تتفــاوت طبيعــة  مدينًــا،  و150   120
والشــهري،  والأســبوعي  اليومــي  الســداد  بــن 
موضحًــا أن إجــالي الديــون التي قرر التنازل عنها 
يُقــدّر بنحــو 25 إلى 30 ألــف شــيكل، وهــي ديــون 
متراكمــة منــذ مــا قبــل الحــرب، وتمتــد إلى أربــع أو 

خمس سنوات.
وأكــد أن الدافــع الأســاسي وراء هــذه الخطــوة هــو 
ابتغــاء مرضــاة اللــه، إلى جانــب تقديــره للظــروف 
الصعبة التي يعيشــها أبناء الشــعب الفلسطيني، 
الحــرب  ولا ســيما في قطــاع غــزة، حيــث خلّفــت 
وتشريــدًا  ونزوحًــا  واســعًا  دمــارًا  الإسرائيليــة 
وحصــارًا، وأصبــح توفــر الاحتياجــات الأساســية، 

الحيــاة  مســتلزمات  إلى  والــراب  الطعــام  مــن 
اليومية، عبئًا يفوق قدرة كثير من الأسر.

وأضاف المشــوخي أن الأوضاع الراهنة تســتدعي 
من الجميع، كلٌّ بحسب استطاعته، الوقوف إلى 
التــي أنهكتهــا الحــرب، مشــددًا  جانــب العائــات 
عــى أن المبــادرة ليســت ســوى محاولة للتخفيف 
إلى  حاجتهــم  فيــه  تشــتد  وقــت  في  النــاس  عــن 

المساندة والتكافل.
ووجّــه المشــوخي رســالة إلى أصحــاب المشــاريع 
ورؤوس الأمــوال في قطــاع غــزة، دعاهــم فيهــا إلى 
أن يكونــوا عونًــا وســندًا لأبنــاء شــعبهم، وأن يراعــوا 
وفقــدت  الســبل  بهــا  التــي ضاقــت  الأسر  أوضــاع 

مصادر رزقها وممتلكاتها.
وقال إن من لا يستطيع مسامحة الناس في كامل 
ديــون  عــن  التنــازل  الأقــل  عــى  يمكنــه  ديونهــم، 

المعيشــية  أحوالهــم  تدهــورت  الذيــن  الأشــخاص 
الحــرب،  وأصبحــوا عاجزيــن عــن الســداد بســبب 
مستشهدًا بقول الله تعالى: »لا يكلف الله نفسًا 

إلا وسعها«.
وفي غــزة التــي مــا زالــت عائلاتهــا تواجــه تبعــات 
الحرب والنزوح والفقد، تتجاوز مبادرة المشوخي 
للتكافــل  لتقــدّم نموذجًــا  الديــون  إســقاط  حــدود 
جانــب  إلى  الوقــوف  بــأن  وتذكّــر  الاجتماعــي، 
المحتاجــن لا يتطلــب دائًمــا إمكانــات كبــرة، بــل 

إرادة صادقة وشعورًا بمعاناة الآخرين.
وبينــا لــن تعيــد هــذه المبادرة شــقيقته وعائلتها، 
فإنهــا تحمــل رســالة وفــاء لأرواحهــم، وتفتــح أمــام 
فيــه  بــات  وقــت  في  أمــل،  نافــذة  الأسر  عــرات 
ضرورة  المحتاجــن  عــن  والتخفيــف  التراحــم 

لمواجهة واقع أنهك الجميع.

بنحو 30 ألف شيكل

وفاءً لشقيقته وعائلتها.. غزي يحرق 
دفتر الديون ويسامح مدينيه


